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  )*(عدنان عمر الخطيب
  

  

لا يشَقُّ لـه غبار، حاز قَصب السبق علماً في الأمصار، أنـاف رتبـةً علـى                
قِّق العلاَّمـة   العلماء وزينةً للسماء، إنَّه الخطيب التِّبريزي، الإمام المحقِّق، المد        

الآخذ في الارتحال والتَّنَقُّل من حال إلى حال، حتَّـى اسـتقرت لـه              .. باللُّغة والأدب والنَّحو  
  .)١(حنادس الظَّلماء، وسما سمو حباب الماء

  
  

آثاره كثيرة جليلة، والذي يعنينا منها الآن شرحه لحماسة أبي تمام، هـذا الـشرح الـذي                 
  فاق على كثرة الشُّروح قبله وبعده، فماذا عن هذا الشَّرح ومنهج صاحبه فيه؟طارت شُهرته في الآ

                 ريـزيا سبق هي أن نبـدأ بالخطيـب التِّبطريق يمكن لنا أن نسلكها للحديث عم أسد إن :
عـد علـى   حياته، وأثاره أولاً، ثم الحماسة عينها من حيثُ مادتها ومنهجها وشُراحها ثانياً، معرجين ب             

                                                        
  .باحث ومحقق في التراث من سورية *

  ".بتصرف "٣٦: و/ ٧ مسالك الأبصار  (1)
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٣٤٤  

 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

  .شرح التِّبريزي لها دراسةً وافيةً مدلَّلةً بالشَّواهد والبراهين
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وهـذا  ! كثر القول في الخطيب التِّبريزي قديماً وحديثاً؛ فما أكثر المصادر التي ترجمت له            

 فآثرنا ـ والحالة هذه ـ الإيجاز غير المخِلّ فـي    يعني أن حديثنا عنه لن يكون إلاّ معاداً أو مكروراً،
هـو  : ترجمته، ولا سيما أن الذي يعنينا في مقالنا هذا هو منهجه التَّكاملي في شرح الحماسة، فنقـول         

ولد في  . )٤( بن موسى بن بسطام الخطيب التَّبريزي      )٣(أبو زكرياء يحيى بن علي بن محمد بن الحسن        

                                                        
، ٣٥٠ ـ ٣٤٧/ ٦٤عساكر ، وتاريخ ابن ٤٤٧ ـ ٤٤٦/ ١، والأنساب ٢٧١ ـ ٢٦١/ ١دمية القصر :  انظر التبريزي في (2)

، ومعجم ١٣/ ٢، ومعجم البلدان ١١٧ ـ ١١٤/ ١٧، والمُنتظم ٢٢٠ ـ ٢١٨/ ، ونزهة الألباء٥٤٣/ ٢وفهرسة ابن خير 
، والكامل ٢٠٧ ـ ٢٠٦/ ١ أن واللُّباب في ذيب الأنساب ٧٠:  ب ـ و٦٩: و/ ، والاستدراك٦٣٠ ـ ٦٢٨/ ٥الأدباء 

، ومختصر تاريخ ١٤٨/ ، وأثار البلاد١٩٦ ـ ١٩١/ ٦، ووفيات الأعيان ٣٠ ـ ٢٨/ ٤الرواة ، وإنباه ٥٧٦/ ٨في التاريخ 
 وسيرة أعلام ٥/ ٤، والعِبر ٣٨٣ ـ ٣٨٢/ ، وإشارة التعيين١٤٢/ ٤، والمختصر في أخبار البشر ٢٨٨ ـ ٢٨٧/ ٢٧دمشق 
ن ودول ٧٦ ـ ٧٣) / هـ٥٠٣: وفيات(سلام ، وتاريخ الإ٣٣٤/ ١، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٧١ ـ ٢٦٩/ ١٩النبلاء 

 ـ ٣٦:و/ ٧، ومسالك الأبصار ٣٣/ ٢، وتتمة  المختصر ٢٥٩ ـ ٢٥٧/ ١٩، والمُستفاد من ذيل تاريخ بغداد ٢/٨الإسلام 
ن ١٥٢/ ١٢، والبداية والنهاية ١٣٢ ـ ١٣١/ ٣ ب، ومرآة الجِنان ١٢٣:  ب ـ و١٢١: و/ ١٣، وعيون التواريخ ٣٧و

/ ٥) هـ٥٠١: وفيات(، والنجوم الزاهرة ٥٠٨/ ١ن وتوضيح المُشتبه ٨٩/ ، والفلاحة والمفلوكون٢٤٠ ـ ٢٣٩/ مةوالبلْغ
 كما في مصادر ترجمته قاطبةً، وطبقات النحاة ٥٠٢: ، والصواب أن يذكر ابن تغري بردي الخطيب في وفيات١٩٤ ـ ١٩٣

/ ٢، وللدوادي ٩١/ ، وطبقات المفسرين للسيوطي٣٣٨/ ٢، والبغية ٣٩٨/ مان، وغربال الز٥٣١:  ـ و٥٣٠: و/ واللُّغويين
 و ٧٧١ ـ ٧٧٠ و ٦٩٢ و ٤٤٦ و ١٢٣ و ١٠٨/ ١، وكشف الظُّنون ٥٣٣ ـ ٥٣٢/ ، ومفتاح السعادة٣٧٣ ـ ٣٧٢
 ـ ٩/  ٦، وشذرات الذّهب ١٨٠٨ و ١٧١٤ ـ ١٧٤٠ و ١٥٦٣ و ١٣٧٧ و ١٣٢٧ و ١٠٤٣ و ٩٩٢/ ٢ ـ ٨٢١
، وتاريخ ١٤٨/ ، والتاج المُكَلل٦١/ ٣، وأبجد العلوم ٤١٤/ ٧، ودائرة المعارف لبطرس البستانيّ ١٥/ ٢وديوان الإسلام ، ١٠

 ـ ٦٢٥/ ١ن ومعجم المطبوعات العربية ٥١٩/ ٢، وهدية العارفين ٢٧٦ ـ ٢٧٥/ ٣: ج/ ١٤: آداب اللُّغة العربية ـ مج
 ـ ٥٦٧/ ٤ن ودائرة المعارف الإسلامية ١٦٣ ـ ١٦٢/ ٥ ، وتاريخ بروكلمان ٢١٥ ـ ٢١٤/ ٢، والكُنى والألقاب ٦٢٦
، ٨٣٩/ ، والمُستدرك عليه١٠٦ / ٤، ومعجم المولّفين ١٥٨ ـ ١٥٧/ ٨، والأعلام "الخطيب التبريزي بقلم بلسنر "٥٧٠

/ ١، ومعالم وأعلام ٢١٤ ـ ٢٢١/ ٣، وتاريخ الأدب العربي للدكتور فروخ ٤٧٢ ـ ٤٧١/ ١والجامع في أخبر أبي العلاء 
: ، وموسوعة المورد العربية، مج٦٠٥/ ٣، والموسوعة الإسلامية المُيسرة ٤٨٩/ ١، والموسوعة العربية الميسرة ١٧٣ ـ ١٧٢

/ ٢، ومعجم المفسرين ٤٨١/ ٢، وذيب سير أعلام النبلاء ٥٠٤/ ١٨ و ١٣٤/ ٩، ودائرة المعارف الشيعية ٢٩٧/ ١: ق/ ١
تعريف بالخطوط، ومنهج : ما تبقى من المُلَخص للتبريزي: "، ومنهج التبريزي في شروحه للدكتور فخر الدين قباوة، و٧٣٢

  . ٤٩ ـ ٧/ ١: ج/ ٤٣: مجلّة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ـ مج: للدكتور محمد عبد ايد الطّويل في"مؤلّفها 
 ٧/ ١، وذيب إصلاح المنطق ٤١ ـ ٦/ ١شرح اختيارات المُفَضل : كتبه المُحقّقة، ولا سيمامقدمات بعض : وانظر كذلك  

  . الخ).....القاهرة: ط (٢٢ـ 
  .والراجع ما أثبتنا كما في أغلب مصادر ترجمته". الحسن بن محمد: "عيون التواريخ، وطبقات ابن قاضي شهبة:  في (3)
: وقد شايعه في هذا غير عالم". إنه ابن الخطيب، وربما يقال له الخطيب، وهو وهم: "اء إلى القول ذهب ياقوت في معجم الأدب (4)

منهج التبريزي في : والحق جواز الوجهين، فانظر.. كالقِفْطِي في إنباه الرواة، والقِنوجي في أبجد العلوم، وبروكلمان في تاريخه
  . ١٢/ شروحه
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  عدنان عمر الخطيب  العـربـيالتراثــــ

ـ ، ونشأ فيها وترعرع، ولما أيفع واشتد عوده، آثر الرحلة إلى الأمـصار طلبـاً                ه٤٢١تبريز سنة   
البـصرة، وبغـداد،    : للعلم بعد أن جذبته أصداء المجالس العلمية في زمنه؛ فسافر إلى غير مـصر             

               لـه لأنمن المعارف والعلـوم مـا أه ل التِّبريزية، وصور، ومصر، وفيها حصرعجان، والمروج 
يصبح في نهاية المطاف الإمام في اللُّغة والأدب والنَّحو والتَّفسير والحديث والعـروض والقـوافي؛               

إمام البلاغة والأدب عبد القـاهر الجرجـاني،        : كيف لا؟ وقد تلقَّى العلم عن أجلاَّء عصره من أمثال         
طيـب البغـدادي، وابـن برهـان     وشيخ المعرة أبي العلاء المعري، والإمام الحافظ المعـروف بالخ       

           الفقيـه الـشَّافعي ازيوب الـرلَيم بن أيوس ،البصري النَّحوي بانيد القَصوالفضل بن محم ،ريكْبالع
  .المعروف، وغيرهم كثير

ولعلْ أروع رحلات التِّبريزي العلمية هي تلك الرحلة التي سجلها المؤرخون له بإعجـاب              
نَّظير؛ إنَّها رحلته سيراً على الأقدام من تبريز إلى المعرة، حاملاً علـى كتفـه نـسخة مـن     منقطع ال 

تهذيب اللُّغة للأزهري في عدة مجلَّدات لطاف؛ ليقرأها على المعري، وقد دلَّ عليه، فأثَّر فيها البلـل                 
إنَّه قصة تكشف لنا النَّقاب عـن  . من عرقه، فمن رآها ـ ولا يعرف صورة الحال ـ ظن أنَّها غريقة  

جد التِّبريزي واجتهاده في تحصيل العلم وإدراكه أن سبيل العلا هو الصبر والكد، وكأنّي به أخذ قول                 
  :الشَّاعر المعروف

        تمراً أنـتَ آكلُـه بِ المجدلا تحس
 

لن تبلُـغَ المجـد حتَّـى تَلْعـقَ الـصبرا        
 

  .لي حقيقيوحوله إلى درس عم
نعم إنَّه الخطيب التِّبريزي الذي بذل الجهد، فبلغ الآفاق شُهرةً بعلمه وآثاره الجليلـة التـي                
شهد لها العلماء بدقَّة الرواية والأمانة والثِّقة في النَّقل، عاضده في ذلك تدريـسه الأدب واللُّغـة فـي              

رها في ذلك الوقت وولايته خزانة كتبها، ممـا  المدرسة النِّظامية ببغداد، وهي من أجلّ المدارس وأشه   
ولا عجب بعد أن يأتيه طلبة العلم من كُلِّ حدب وصوب لينهلـوا مـن             . أتاح له باب الاطّلاع الواسع    

معين معرفته الذي لا ينضب، وحسبنا أن نذكر منهم أعلاماً مشهورة كانت لها بصمات واضحة فـي              
واليقي صاحب المعرب، والحافظ الـسلَفي، وابـن العربـي الـصوفي            كالج: العلم والحفظ والتَّأليف  

  .المعروف، وابن الشَّجري إمام النَّحو واللُّغة والأدب، وغيرهم
أما آثاره ـ وهي كثيرة على كلّ حال ـ فقد سارت في أعمهـا الأغلـب فـي اتّجـاهين       

، وشـرح ديـوان     )٥(تهذيب إصلاح المنطق  : الآثارالشَّرح والتَّهذيب، ونذكر من هذه      : واضحين، هما 

                                                        
م، والثّانية في جزأين بتحقيق ١٩٨٣ الأولى بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة في دار الآفاق الجديدة ـ بيروت : صدرت له طبعتان(5)

  . م١٩٨٦فوزي عبد العزيز ومراجعة متولّي خليل عوض االله وتصحيحه في الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة 
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 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

، )٩(ن وشـرح اختيـارات المفَـضل      )٨(، وشرح القصائد العشر   )٧(، وشرح ديوان الحماسة   )٦(أبي تمام 
الخ، مات التِّبريزي بعد حياة حافلـة بـالعلم     ... )١٠(ومقدمة في النَّحو، والوافي في العروض والقوافي      

هـ عـن إحـدى وثمـانين    ٥٠٢ئل القرن السادس الهجري، وذل في سنة        والتَّأليف والتَّدريس في أوا   
  .وعفا عنه. رحمه االله. سنة
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أبو تمام حبيب بن أوس الطَّائي شاعر عباسي مفْلِق، طبقت شهرته الآفاق، تألَّق في ديباجة               

شاعر مطبوع، لطيـف الفطنـة، دقيـق     : ذكره أبو الفرج، فقال   . لفظه ونصاعة شعره وحسن أسلوبه    
المعاني غَواص على ما يستَصعب منها ويعسر متناوله على غيره، وله مذهب فـي المطَـابق، هـو            
كالسابق إليه جميع الشُّعراء، وإن كانوا قد فتحوه قبله، وقالوا القليل منه، فإن له فضل الإكثـار فيـه                   

ي جميع طُرقه، والسليم من شعره النَّادر شيء لا يتعلَّق به أحـد، ولـه أشـياء متوسـطة           والسلوك ف 
أما أبو تَّمام فرب معانٍ وصيقَل ألباب وأذهان، وقد شُهد له بكلّ            : "وقال ابن الأثير  ". ورديئة رذْلَة جداً  

غـراب الـذي يبـرز فيـه علـى          معنى مبتكر لم يمشِ فيه على أثر، فهو غير مدافَع عن مقـام الإ             
  ".الأضراب

                                                        
كما طُبع بعناية  ). ٥: ط( م ١٩٨٧مد عبد عزام في دار المعارف ـ القاهرة  أجزاء بتحقيق الدكتور مح٤ طُبع هذا الشرح في (6)

م أصدر دار ٢٠٠١وفي  ). ٢: ط( م ١٩٩٤و  ) ١: ط( م ١٩٩٢راجي الأسمر في جزأين في دار الكتاب العربي ـ بيروت 
  .الفكر العربي في بيروت هذا الشرح في مجلَّدين كبيرين

الأول صغير، والثّاني وسط، والثّالث كبير، والمتداول المطبوع من هذه الشروح : ح لديوان الحماسة أٌقام التبريزي ثلاثة شرو(7)
/ هـ١٢٩٦وثانيها في بولاق ـ القاهرة  ). ٢:ج( م ١٨٢٨أولها في بون باعتناء فريتاغ عام : الوسط، وقد طُبع غير طبعة

ورابعها في المكتبة التجارية الكبرى ـ القاهرة . م١٩١٦ ـ القاهرة وثالثها في المطبعة الجمالية).  ج في مجلّدين٤( م ١٨٧٨
وخامسها في عالم الكتب ـ بيروت ، ومكتبة المتنبي ـ . بتحقيق الشيخ العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد)  ج٤(م ١٩٣٨
م باعتناء غريد الشيخ ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١وسادسها في دار الكتب العلمية ـ بيروت ).  في مجلّدين٤ج ( م ١٩٨٠القاهرة 

  .وفهرسة أحمد شمس الدين
م بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ١٩٩٧ طُبع هذا الشرح غير مرة، وأجود هذه الطّبعات على كثرا طبعة دار الفكر ـ دمشق (8)

  ). ٤: ط( 
 أجزاء بتحقيق الدكتور فخر ٤م في ١٩٧١العربية ـ دمشق  طُبع شرح التبريزي لاختيارات المُفَضل طبعة أولى في مجمع اللُّغة (9)

 مجلَّدات، ٣كما حقّق الكتاب علي محمد البجاوي في . م١٩٨٧الدين قباوة، وطبعة ثانية في دار الكتب العلمية ـ بيروت 
  . م١٩٨٠: وأصدره في دار النهضة مصر ـ القاهرة

، ونشره على صفحات مجلّة معهد "الكافي في العروض والقوافي: "عنوان حقق الحساني حسن عبد االله هذا الكتاب تحت (10)
كما حقق . م١٩٩٧ثمَّ أُعيد طبع هذا الّد في المعهد نفسه سنة . م١٩٦٦/ ١: ج/ ١٢: المخطوطات العربية بالقاهرة ـ مج

  .  تحت عنوان الوافي لا الكافي )٤: ط( م ١٩٨٦الكتاب أيضاً الدكتور فخر الدين قباوة، ونشره في دار الفكر، دمشق 
، وشذرات ٢٦ ـ ١١ / ٢، ووفيات الأعيان ٣٩٩ ـ ٣٨٣/ ١٦، والأغاني ٢٨٦ ـ ٢٨٣/  انظر أبا تمام في طبقات الشعراء(11)

  . أخبار أبي تمام للصوليّ، والموازنة للآمدي، وغيرهما: وانظر من الكتب المؤلّفة عنه... ١٤٨ ـ ١٤٣/ ٣الذّهب 
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وقد اختلف النَّاس في أمره؛ فمنهم من تعصب له فأفرط حتَّى فـضله علـى كـلّ سـالف                
وخالف، ومنهم من تعمد الرديء من شعره فنشره طاوياً محاسنه، ومنهم من أنصفه ذاكراً ما له ومـا         

  .عليه
أربعـةَ  : ه حفظ أربعة آلاف أرجوزة، وقيـل      هذا الشَّاعر الذي روت عنه الأخبار أنَّ      : أقول

عشَر ألفَ أرجوزة غير القصائد والمقاطيع جاب البلاد، مادحاً الخلفـاء والأمـراء والقـادة، نـائلاً                 
جوائزهم، ومن بين تلك البلاد خُراسان، يريد عبد االله بن طاهر الذي مدحه، ثم خـرج قـافلاً إلـى                    

أبو الوفاء بن سلَمة، فأنزله، وأكرمه، فأصبح ذات يوم، وقـد وقـع         فلما دخل همذان، اغتنمه     "العراق  
وطّن نفـسك علـى   : ثلج عظيم قطع الطُّرق، ومنع السابلَة، فغم أبا تمام ذلك، وسر أبا الوفاء، فقال له  

صـنَّف  المقام، فإن هذا الثَّلج لا ينحسر إلاَّ بعد زمان، وأحضره خزانة كتبه، فطالعها، واشتغل بها، و               
وهي قصائد طِوال، فبقي كتاب الحماسـة       : كتاب الحماسة، والوحشيات  : خمسة كتب في الشِّعر، منها    

في خزائن آل سلَمة يضنُّون به، ولا يكادون يبرزونه لأحد، حتَّى تغيـرت أحـوالهم، وورد همـذان                 
 فأقبـل أدباؤهـا عليـه،       رجل من أهل دينَور يعرف بأبي العواذل، فظفر به، وحمله إلى أصـبهان،            

  ".)١٢(ورفضوا ما عدا من الكتب المصنَّفة في معناه فشُهر فيهم ثم فيمن يليهم
لا شك أَّ هذا الخبر السابق الذي ذكره التِّبريزي في شرحه للحماسة ليقفنا بجلاء على سبب                

  اً؟تأليف هذا الكتاب الجليل، فماذا عن هذا الاختيار الشِّعري مادةً ومنهج
إن أبا تمام شاعر متألّق في صنعته، وهذا التَّألق دفعـه إلـى أن يبـدع فـي     : سبق أن قلنا 

إن أبا تمام في اختياره الحماسة أشعر منه        : "اختياراته الشِّعرية، فجاءت موفَّقة مادةً وأبواباً، حتَّى قيل       
وهو الباب الـذي سـمي بـه        : لحماسةباب ا : وقد أقام اختياره هذا على أبواب، هي      ". )١٣(في شعره 

الكتاب كلّه، باب المراثي، باب الأدب، باب النَّسيب، باب الهجاء، باب الأضـياف والمـديح، بـاب                 
وقد ضم إلى هذه الأبواب الأشعار التي       . الصفات، باب السير والنُّعاس، باب الملَح، باب مذَمة النِّساء        

قولة، مكثراً من أشعار طيئ، وهذه الأشعار بعضها يوافـق مذهبـه،            تناسبها بذوق رفيع وموهبة مص    
وبعضها الآخر لا يوافقه، ولا عجب أن يذكر أبو تمام في حماسته مالا يوافق مذهبه؛ لأنَّـه يعلـم ـ    

أضف إلى ذلـك  . وهو الخبير بالشِّعر ـ أنَّه شعر محكم جيد لا غبار عليه، فلا ضير إذاً في اختياره 
أن ما اختاره كان من أشعار الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين والمولَّدين، ولم يعمـد فـي هـذه                 
الأشعار إلى المشهور منها، وقد سار على كلِّ لسان، بل اعتسف في دواوين الشُّعراء، مختاراً منهـا                 

ار، ليربط بين الأبيات التي تفكَّكـت،       أجود ما فيها، ولم يجد بأساً في أن يغير أحياناً في الشِّعر المخت            
                                                        

/ ١كشف الظُّنون : وانظر كذلك). دار الكتب العلمية، وهي المرادة عند الإطلاق: ط ( ١١/ ١ان الحماسة للتبريزي  شرح ديو(12)
٦٩١ .  

وقد طُبع كتاب الحماسة غير طبعة، ونذكر من هذه الطّبعات طبعتين علميتين جيدتين، هما طبعة الرياض . ١٠/ ١ المصدر السابق (13)
١٩٨١كتور عبد المنعم أحمد صالح، وهي ٢٠٠٢كتور عبد االله عسيلان، وطبعة دار الجيل ـ بيروت م بتحقيق الدم بتحقيق الد

طبعة برواية الجَواليقي.  
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أو ليستر نقيصة بدت له في هذه المقطَّعة دون تلك، ولكن هذا التَّغيير لم يقدح فـي القيمـة العلميـة                     
للأشعار المختارة ولا في مختارها أيضاً، بل بقيت النُّصوص التي يستشهد بها فـي علـوم العربيـة               

: دمته النَّقدية الهامة التي أقامها لشرح الحماسة يوضح ما سـلف ذكـره  قال المرزوقي في مق   . وآدابها
وهذا الرجل لم يعمد من الشُّعراء إلى المشتهرين منهم دون الإغفال، ولا من الشِّعر إلى المتردد فـي           "

              هم ومجيب لكلّ داع، فكان أمره أقرب، بل اعتسف في دواوين الشُّعراء جـاهليخـضرمهم  الأفواه الم
وإسلاميهم ومولَّدهم، واختطف منه الأرواح دون الأشباح، واخترف الأثمار دون الأكمام، وجمع مـا              
يوافق نظمه ويخالفه؛ لأن ضروب الاختيار لم تخفَ عليه، وطُرق الإحسان والاستحسان لـم تـستتر         

ر نقيصته من عنده، ويبـدل الكلمـة      عنه، حتَّى إنَّك تراه ينتهي إلى البيت الجيد فيه لفظة تشينه، فيجب           
  ".)١٤(بأختها من نقده، وهذا يبين إلى من رجع إلى دواوينهم، فقابل ما في اختياره بها

إن هذا الاختيار الموفَّق تفرد به أبو تمام، فلم يسبق إليه؛ ذلك أن الاختيارات قبله لم تكـن                  
 للجاهليين والإسلاميين وغيرهم من أئمـة الـشِّعر      تقوم على الأبواب، بل على اصطفاء عيون الشِّعر       

أرباب البيان العربي دون منهج مخصوص يضبط معالم هذا الاختيار سوى الذَّوق الرفيع المصحوب              
إن ما تفرد به : كالمفَضليات، والأصمعيات، وما إليها ـ أقول : بالخبرة والدراية للعالم المختار للشِّعر

 روا عن هـذا الإعجـاب                  أبو تمعجب، فعبام دفع العلماء من بعده إلى أن يقفوا من حماسته موقف الم
  .التَّقليد، والشَّرح: بسلوك طريقين

أما التَّقليد ففتح بابه البحتري الذي عمل حماسة نُسبت إليه، أراد لها أن تُـضارع حماسـة                 
حماسـة أبـي   : ماسة بعد، ونذكر من هذه الحماسـات أبي تمام، فلم يفلح في مراده، ثم توالت غير ح         

             ،ة، وحماسة الظُّرفاء، وحماسـة القُرشـيوالحماسة البصري ،ريوحماسة ابن الشَّج ،هلال العسكري
  .وما إلى ذلك

أما الشَّرح فقد اتَّسعت مادته وتنوعت مراميه وأهدافه، ولا غرابةَ في هذا؛ فما أكثر شُـراح   
 حاجة بنا في هذا المقام إلى ذكر هؤلاء الشُّراح جميعاً؛ ففي هذا إطالـة أغنانـا عنهـا                  ولا! الحماسة

، وزاد  )١٥(حاجي خليفة في كشف الظُّنون، وقد تعقَّب هؤلاء الشُّراح، فذكر ما يقارب العشرين مـنهم              
:  مشهورة مـنهم   ، وإنَّما حسبنا أن نذكر أعلاماً     )١٦(عليه محققّ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ما زاد       

             ،والخطيب الإسـكافي ،والمرزوقي ،وأبي هلال العسكري ،وابن جنّي، والآمدي ،وليكأبي بكر الص
     والخطيب التِّبريزي ،ه، والأعلم الشَّنْتَمريدالذي يعنينا من هـؤلاء الأعـلام          ... وابن سي ا أنولا سيم

  .د منهجه في شرح الحماسةوإليك بع. برمتهم الخطيب التِّبريزي ليس إلاّ

                                                        
(14) ١٤ ـ ١٣/ ١ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي.  

  .٦٩٢ ـ ٦٩١/ ١ كشف الظُّنون  (15)
(16)  مقدمة المُحقّق "١٥ ـ ١٣ / ١ شر ديوان الحماسة للمرزوقي"  
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أولهـا  : تحسن الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن التَّبريزي أقام على حماسة أبي تمام ثلاثة شـروح             

ضـح التِّبريـزي    أما الكبير فلا نعرف عنه شيئاً، وأما الصغير فقد أو         . صغير، وثانيها وسط، وثالثها كبير    
وأنا كنت قد شرحته شرحاً مستوفى، غير أنّي كنت أوردت كلّ قطعـة مـن    : "منهجه فيه إيجاز عندما قال    

وهذا الشرح مفقود أيـضاً، وإنَّمـا   ". )١٧(الشِّعر جميعها، ثم شرحتها مجملاً، ولم أُفصل بين أبياتها بالتَّفاسير      
ه التي أقامها لشرح الحماسة الأوسط، وهو الشَّرح الذي بقـي فـي             عرفنا منهجه العام فيه من خلال مقدمت      

وهذا يعني أن دراسـتنا المفَـصلة لمـنهج    . أيدي النَّاس إلى أّيامنا هذه، المطبوع غير طبعة كما ألمعنا قبلُ       
  . التِّبريزي في شرحه حماسةَ أبي تمام سنُعول فيها على الشَّرح الأوسط ليس إلاّ

ظر في مقدمة هذا الشرح يستطيع أن يتبين للوهلة الأولى الخطوط العريضة لمـنهج             إن النَّا 
التِّبريزي في شرحه، وهي خطوط سنزيد عليها ما تجـب زيادتـه إيـضاحاً وتكـاملاً فـي المـادة         

 وعزمتُ على شرحه من أوله إلى آخره شرحاً شافياً بيتـاً : "المبسوطة، فها هو يقفنا على منهجه قائلاً      
بيتاً على الولاء، وتبيين اشتقاق أسامي شعراء الحماسة وغيرهم ممن يجـري ذكـره فـي الكتـاب،            
وتفسير ما في كلّ بيت من الغريب والإعراب والمعنى، وذكر ما اختلف فيه العلماء فـي المواضـع                  

  ". )١٨(التي اختلفوا فيها، وإيراد الأخبار في أماكنها إن شاء االله
املي حقّقه التِّبريزي في شرحه بعد أن وقف علـى شُـراح الحماسـة        إنَّه بلا شك منهج تك    

السالفين، فرأى في شروحهم قصوراً أراد أن يستدركه في منهجه الجديد العائد بـالنَّفع علـى قُـراء                  
وقد فسره جماعة، فمنهم من قـصر       : "العربية أولاً وأخراً، فقال كاشفاً النِّقاب عن حقيقة هذا القصور         

ه، ومنهم من عني بذكر إعراب مواضع منه دون إيراد المعاني ومنهم مـن أورد الأخبـار التـي                   في
وقال أيضاً  ". )١٩(تتعلّق به وأعرض عن ذكر المعاني ومنهم من ذكر المعاني دون الإعراب والأخبار            

 ـ: "في خاتمة شرحه يوضح تعمده تحقيق هذا المنهج التَّكاملي وغايته النَّفعية منـه       ذا آخـر شـرح   ه
الحماسة لأبي تمام الطّائي، وإنَّما ذكرت ما ذكر من تقدم من العلماء، غير أنّي قد جمعت بين اشتقاق                  
أسامي الشُّعراء والإعراب والمعاني والأخبار، ولا يشمل كتاب من كتبهم فـي الحماسـة علـى مـا         

 بينها ليكون الكتاب مـستقلا بنفـسه،        جمعته فيه، وإنّما توجد هذه الأشياء متفرقة في كتبهم، فجمعت         
  ". )٢٠(والنّاظر فيه والقارئ منه مستغنياً عن غيره من الكتب التي صنِّفت في الحماسة

ولا غرابةَ بعد أن يقفنا التِّبريزي على منهج تكاملي في شرحه الحماسة؛ ذلك أن جهده أتى                
راح قبله، وقد بلغت هذه الطبقات عند بعـض         ثمرة جهود سابقة استوعبتها غير طبقة من طبقات الشُّ        

                                                        
(17)  بريزي١١ / ١ شرح ديوان الحماسة للت.  
  ١١/ ١ المصدر السابق  (18)
   ١١/ ١ المصدر السابق  (19)
  ١١٠١/ ١ المصدر السابق  (20)
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، مرت خلالها الشُّروح الأدبية للحماسة وغيرها بتطورات دائمة، بحيث كلّ طبقـة  )٢١(الدارسين ثمانية 
                 ،ما ترتئي زيادته، فإذا ما كان عهد التِّبريزي اح تتلو سابقتها تزيد عليها في المنهج الشَّرحيمن الشُّر

روح الواسعة للآثار الأدبية، ولاسيما الحماسة، وقد تميزت بعـض هـذه الـشُّروح         أصبحنا نشهد الشُّ  
فـأراد  . بالاتّجاه اللُّغوي المسهب، وبعضها بالاتّجاه النَّقدي، وبعضها بالاتّجـاه التَّـاريخي، وهكـذا            

هات السالفة الـذِّكر،  التِّبريزي أن يستدرك هذا كلّه وفْقَ منهج تكاملي يستوعب من خلال أبعاده الاتجا     
  فكيف تهيأت له أسباب ذلك؟

لنعد من جديد إلى منهجه في مقدمته وخاتمته نُبرز معالم تلك الخطـوط العريـضة التـي                 
وقفنا عليها، ثّم نزيد عليه ما أغفل ذكره من الخطوط التي ربما رآها التِّبريزي ليـست بالعريـضة،                  

ئ البصير والنَّاقد الحاذق يستطيع أن يتبين معالمهـا بـالقراءة           فأحجم عن ذكرها على تقدير أن القار      
الفاحصة المتأنّية، ولنشفعها بالأدلّة الدامغة من شرحه، مقدمين بذلك للقارئ مـنهج التِّبريـزي جليـاً               

  : واضحاً
أ ـ إن أول ما يسترعي النَّظر في منهج التِّبريزي في شرحه الحماسة هـو هـذا الـشَّرح     

ات الأولى، فإذا ما مضى في ديوان الحماسة شارحاً، نجد جذوة هذا الشَّرح تخبـو     المستفيض للحماسي
ففـي  . شيئاً فشيئاً، فإذا بالبيت من أبيات الحماسة يشرح بالسطر والسطرين في كثير مـن الأحيـان               

  :، وهي لجواس بن القَعطَل الكلبي يشرح البيت الأول٦٣٢الحماسية 

أَعبد المليـكِ مـا شـكرتَ بلاءنـا         
 

 في رخـاء الأمـنِ مـا أنـتَ آكـلُ       فكُلْ 
 

ما شكرت نعمتنا في الذَب عنك والنُّصرة لـك    : يخاطب عبد الملك بن مروان، يقول     : "قائلاً
فإذا كان البيت الثَّاني، عاد إلى شيء من الاستفاضة في الشَّرح، فإذا كـان الثَّالـث                ". وتوطيدنا ملكك 

  : الخامسفالرابع ف

فلما علوتَ الشَّام فـي رأسِ بـاذخٍ        
 

ــاوِلُ     ــسطيعه المتَن ــز لا ي ــن الع م
 

نَفَحتَ لنا سـجلَ العـدواةِ معرِضـاً        
  

ــلُ    ــدهر جاه ــدِثُ ال ــا يح ــك مم كأنَّ
  

وكنتَ إذا أشرفْتَ من رأسِ هـضبةٍ       
  

تَــضاءلْتَ إن الخــائفَ المتَــضائلُ    
  

: والبـاذخ . لما تم سلطانك وعلا أمرك    : يعني: "يجاز الواضح، فقال في الثَّالث     عاد إلى الإ  
ضـربته بطائفـة   : الإصابة اليسيرة؛ نَفَحتُه بالـسيف، أي     : والنَّفْح. عاديتنا: أي: "وفي الرابع ". العالي

أنَّك من أجل مـا أحـدث       أي ك : كأنَّك مما أحدث الدهر جاهل    . الدلْو، إذا كان فيها ماء    : والسجل. منه

                                                        
  ٨٩ ـ ٣٩/  منهج التبريزي في شروحه (21)



                                   
   

٣٥١  

  عدنان عمر الخطيب  العـربـيالتراثــــ

وهاأنت ترى كيـف    ". )٢٢(تصاغرتَ خوفاً : تضاءلتَ، أي : "وفي الخامس ". الدهر لك جاهل بما يكون    
  .آل الشَّرح في البيت الخامس إلى مفردة ومعناها ليس إلاّ

،وهي لقُراد بن حنَش الصاردي، فبيته الأول والثَّاني يـشرح       ٥٩٥وكذا القول في الحماسية     
  : باليسير من المعنى، فإذا كان الثَّالث، وهو

تُقَطِّع أطنـاب البيـوتِ بحاصِـبٍ       
 

ــا     ــا ورعوده ــيءٍ برقه ــذب ش وأك
 

  ".)٢٣(الريح تجيء بالحصباء: الحاصب: "يقول في شرحه
هـا مـن   فإذا أمعنَّا النَّظر أكثر في شرح التَّبريزي، فإنَّنا نقف على غير حماسية لم تنل حظَّ  

ولهـذه الظَّـاهرة فـي    . ، وهكذا ٤٠٠ ،   ٣٩٩ ،   ٣٩٨: الشَّرح لا بقليل ولا بكثير كما في الحماسيات       
الشَّرح تعليلها، فحين شرع التبريزي في شرح الحماسة، كان المنهج العلمي يقتضي منـه بدايـةً أن                 

 عن أبيات الحماسة، فلمـا      يستفيض في الشَّرح كي يوطِّد أركانه بدعائم الإيضاح الذي يبعد الغموض          
قطع شوطاً، تخفَّف من أعباء الشَّرح المستفيض، لأن الغموض الذي اعترى الكثير من الأبيات التَّالية               

أضـف إلـى    . في الحماسة، قد نال حظَّه من الشًَّرح قبلُ، فلا حاجةَ إلى التَّكرار والإفاضة من جديد              
 الاستفاضي، لخرج عن طبيعة الشَّرح الـذي أراده للحماسـة،        ذلك أن التَّبريزي لو استمر في منهجه      

  .وإنَّما أجل هذه الاستفاضة بالكُلِّية إلى شرح آخر كبير أقامه للحماسة كما أشرنا قبلُ
ولا شك بعد أن التَّبريزي بمنهجه هذا أخلَّ نسبياً بخطوة من خطوات منهجه الـذي أشـار                

ة، وهي الاستيفاء في شرح أبيات الحماسة بتمامها، ولكن هـذا لا يعنـي أن   إليه في المقدمة أو الخاتم 
ما أغفل شرحه من الأبيات يجعل قارئها في غموض لا قَرار له، بل هي في الجملة أبيات واضـحة،           

  .ولولا إدراك التِّبريزي هذه الحقيقة، لما أغفل شرح شيء منها
 على الولاء باستثناء القليل الذي أهمـل شـرحه،   ب ـ أتى شرحه في كلّ حماسية بيتاً بيتاً 

ولا حاجة بنا إلى التَّدليل على ذلك بالأمثلة المناسبة، فالنَّاظر أدنى نظر في شرحه للحماسة يتبين هذه                 
  .الحقيقة جلية فيه

ت ـ قام هذا الشَّرح كما وقفنا التِّبريزي نفسه في المقدمة والخاتمة علـى ثـلاث دعـائم     
). المعنـى الإجمـالي للبيـت   (، والمعنى )النَّحو والصرف(، والإعراب )اللُّغة(الغريب  : ، هي أساسية

ة سنأتي على ذكرها بعدونضيف إلى ذلك أموراً فرعي.  
أما الشَّرح اللُّغوي فيطالعنا به التَّبريزي منذ البداية حين يقفنا علـى عنـوان البـاب الأول             

    الموسوم بالحماسة، فيهم             ،يلتفت إلى الجانب التَّـاريخي ة في الأمر، ثمبشرح الحماسة لغةً وهي الشِّد
فيعرض لمفهوم الحمس في الجاهلية تعضده شواهد من القرآن والشِّعر، فـالتَّطور اللُّغـوي لمفهـوم                

                                                        
(22)  بريزي٨٩٢ ـ ٨٩١/ ٢ شرح ديوان الحماسة للت.  
  ٨٥٠ / ٢ المصدر السابق  (23)



                                  
   

٣٥٢  

 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

. )٢٤(الحماسة، وقد أصبحت بمعنى الشَّجاعة، وعلى أساس هذا المعنى انعقد الباب الأول في الكتـاب              
ولا غرابةَ أن يتوسع التِّبريزي في شرح مدلول الباب الأول في الكتاب لغةً وتاريخـاً؛ فهـو البـاب                   
الأكبر، وبه سمي الكتاب كلُّه، ولكن الحال لم يستمر كذلك في حقّ عنوانات أبواب ديـوان الحماسـة        

إلى بابي النَّسيب والهجـاء لـيس إلاّ، أمـا       الأخرى، وإنَّما امتد الشَّرح اللُّغوي موجزاً بأسطر يسيرة         
  .الأبواب السبعة المتَبقِّية فلم ينله حظّ من الشَّرح والإيضاح

فإذا ما دخلنا في الاختيارات الشِّعرية للحماسة نفسها، نجد الشَّرح اللٌّغـوي يعـود باسـطاً              
فوذ اختلفت صولتَه وجولَته من بيـت       نفوذه من جديد عند كلّ بيت من أبيات الحماس تقريباً، وهذا النُّ           

إلى آخر بحكم ما فرضته طبيعة البيت نفسه؛ فبعض الأبيات اقتضت شرحاً لغوياً موجزاً، وبعـضها                
ففـي  . اقتضى الإسهاب الذي دفع التِّبريزي إلى شي من الاستطراد الذي كان يمكـن التَّخلّـي عنـه             

  : في البيت الأول منها، وهو، وهي لجميل بثينةَ يجتزئ ٥٩٢الحماسية 
بثَينَةُ ما فيهـا إذا مـا تُبـصرتْ         

 
    ــب ــسِبتْ أَشْ ــا إذا نُ ــاب ولا فيه عم

 
بشرح المفردة الغربية بمدلولها في البيت دون الخروج إلى المعاني الأخرى التي لا تُوافق              

وأصـلُ  . أَشَبتُ الشَّيء، إذا عِبتَـه    :  قولك من: وأَشْب. استُقْصي النَّظر إليها  : تُبصرتْ: "البيت، فقال 
  ".)٢٥(الأَشْب الخلطُ، كأن العائب خلطه بما ليس فيه

  :وفي الحماسية الأولى، وهي لقُريط بن أُنَيف، وفي البيتين الأول والثّاني منها، وهما
ي لو كنتُ من مازنٍ لم تستبح إبل      

 
بنـو اللَّقيطَـةِ مـن ذُهـلِ بـن شَـيبانا        

 
       خُـشُن إذا لقام بنصري معـشر

  
ــا     ــةٍ لان ــةِ إن ذو لُوثَ ــد الحفيظَ عن

  
يستفيض التَّبريزي في شرح بعض المفردات الغريبة في البيتين استفاضة تدفعه إلى شـيء      
 من الاستطراد اللُّغوي الذي يمكن تجنّبه، ولعلّ حب التِّبريزي لبسط الفائدة العلمية في أوسع أبوابهـا               

بـيض  : المازن فـي اللُّغـة    : "ففي المازن قال  . في حقّ من يتلقّى عنه العلم دفعه إلى هذا الاستطراد         
           عرفَ له أثرونـاً    . النَّمل، وقد يكون الذّاهب في الأرض من غير أن يزجـلُ مإذا ضـاء   : ومزن الر

والمـوازن فـي    .  يتفـضلُ علـيهم    :فضلْتُه، وفلان يتمزن على أصحابه، أي     : ومزنْتُ فلاناً . وجهه
وفي تفسيره لمعنى اللُّوثَة، بالضم تدفعه الاستفاضة في الشَّرح اللُّغـوي إلـى أن يـأتي                ...". العرب

بضوابط أخرى للكلمة، ثم يشرحها بالضابط الجديد لها، مدعماً بالشَّاهد الشِّعري الذي يؤيدها، بـل لا                
اللِّـين والاسـترخاء،   : الضعفُ، وقيل : واللُّوثَةُ: "ب في الشَّاهد نفسه، فقال    يتورع عن أن يشرح الغري    

ناقـةٌ  : وأما اللَّوثُ فالقّوةٌ والغِلَطُ، يقـال     . مستَرخٍ، وامرأةٌ لَوثاء  : هو ملْتاثٌ، ورجلٌ أَلْوثُ   : ومنه يقال 

                                                        
  ١٤ ـ ١٣ / ١السابق  المصدر  (24)
  ٨٤٧ / ٢ المصدر السابق  (25)



                                   
   

٣٥٣  

  عدنان عمر الخطيب  العـربـيالتراثــــ

  :قال الأعشى. ذاتُ لَوثٍ

بذاتِ لَـوثٍْ عفَرنـاةٍ إذا عثَـرتْ        
 

 )٢٦( لَعـا  فالتَّعس أدنى لهـا مـن أن أقـولَ         
 

: لَيثٌ، فخُفِّف، كمـا يقـال     : ومن ثَم سمي الأسد ليثاً لقوته وغلَظه، وأصله       . شديدةٌ: عفَرناةٌ
وأصل اللَّوث من تَركَّب الـشَّيء بعـضه   . طافَ يطوفُ: طَيفُ الخيال، وأصله طَيف، وهو من الواو  

  ".)٢٧(ض، ومنه لَوثُ العِمامةعلى بع
ثم إن الدارس لطبيعة البنية الداخلية لهذا الشَّرح اللُّغوي يجد التَّبريزي يقـف فيـه علـى                  

  : ظاهرتين هامتين، هما
  .العناية بالأصل اللُّغوي للكلمة والتَّطور المعنوي الذي آلتْ إليه. ١
  .تعليل المعنى اللُّغوي للكلمة. ٢
ـ قوله في شرح الاستباحة ! من أمثلة الحالة الأولى ـ وما أكثر الأمثلة في هذا المِضمار ف

. أخـذُ الـشَّيءِ مباحـاً     : الاسـتباحةُ : هي في معنى الإباحة، وقيل    : الاستباحةُ: "في الحماسية الأولى  
 الأصل في الإباحة إظهـار      وكان... أبحتُه لك، فاستبحتَه  : التَّخلية بينه وبين من يريد، يقال     : والإباحةُ

في البيـت   ) يندبهم(وقوله في شرح    ". الشِّيء للمنَاظر ليتناوله من شاء، ومنه باح بسره بوحاً وبؤوحاً         
  : الرابع من الحماسية نفسها

 همبنــدي أخــاهم حــين لا يــسألون
 

 في النَّائباتِ علـى مـا قـال برهانـا          
 

م، وأصل النُّدبة الدعاء، وإن اشتُهرت ببكاء الأموات، وقـولهم          يدعوه: يندبهم، أي : قولـه"
نُصب ورشِّح للقيام به، وندبته للأمر      : نُدِب فلان لكذا، أي   : وتوسعوا فيه، فقالوا  " وافُلاناه: "عند البكاء 

 بللأمور، إذا نُدِب إليها، ويقولون: فانتدب له، ورجلٌ نَد نْتَدِبـ: ي  دب لـه فـلان، إذا   تكلَّم فلان، وانت
  ".....)٢٨(عارضه

  .وهكذا
وإذا بقينا مع الحماسية نفسها، نجد فيها ما يقفنا على الحالة الثَّانية بجلاء؛ ففي البيت الأول                

قطعة من اللَّيل، وإنَّما سمي به؛ لأن النَّـوم         : الذُّهل في اللُّغة  : "المار ذكره فسر التَّبريزي الذُّهل بقوله     
  ".هِل النَّاس فيهيذْ

  :، وهي لرجل من حمير١١٢ومن أمثلة ذلك أيضاً مما ورد في البيت الثَّاني من الحماسية 
   ــب ــومهم أَشِ ــا رأَوا أن ي لم

 
    ــه ــى أَلَمِ ــازيمهم عل يوا حــد  شَ

 
                                                        

  ٨٤٧/ ٢ المصدر السابق  (26)
  نجوتن وسلمت: دعاءٌ للعاثر، يعني:  لعاً لك (27)
  ٢٠ و ١٦/ ١ المصدر السابق  (28)



                                  
   

٣٥٤  

 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

زم لاشـتماله   الصدر؛ لأنَّه موضع الحزم والع    : الحيزوم: "فقال التِّبريزي في شرح الحيزوم    
  ".)٢٩(من الحزم أيضاً: والحِزام... على القلب الذي هو موضعهما

أما الجانب الإعرابي ممثَّلاً بالنَّحو والصرف فيأتي ثانياً في التَّرتيب بعد الغريب وشـرحه              
لجانب النَّحوي  وفي الكم أيضاً؛ ذلك أن الكثير من أبيات الحماسة نالها الشَّرح اللُّغوي دون التَّعرض ل              

  .والصرفي فيها لعدم اقتضاء الأمر ذلك
أدرك الخطيب التَّبريزي ـ وهو العالم بالنَّحو واللُّغة ـ أن إقحام الجانب الإعرابـي فـي     
شرح الأبيات يكشف النِّقاب عما استُغلق فيها، ولا سيما إذا تعددت روايات البيت، وكان لكلّ روايـة                 

 بها  وجهها النَّحوي ة   .  الخاصوهي لغَلاَّق بن مروان بن الحكم بن زِنْبـاع يقفنـا            ١٥٥ففي الحماسي ،
  :التِّبريزي على الجانب الإعرابي بجلاء في بيتها السادس، وهو

فأضحتْ زهير في السنين التي مـضتْ       
 

ــائما    ــدعون إلاّ الأش لا ي ــد ــا بع وم
 

: يريد... يسمون: ومعنى يدعون . القبيلة بأسرها " زهير"بذكر  أنّث الفعل، لأنَّه أراد     "فيقول  
. لا يـدعون  : يجوز أن يكون ظرفـاً لقولـه      " في السنين : "وقوله... أُسمي، ولذلك تعدى إلى مفعولين    

" مـا "، ويجوز أن يكون موضـع       "السنين"معطوفاً على   " ما"وما بعد يراد به فيما بعد، فيكون        : وقوله
لا على لفظه؛ لأن موضـعه نـصب لكونـه          " في السنين "نصباً على أن يكون معطوفاً على موضع        

  . ظرفاً، ويجوز أن تكون ما صلة، كأنَّه في السنين الماضية وبعدها
ويتابع التِّبريزي، فيعرض لـرأي     ". )٣٠(ومن بعد لا يدعون، وهو حسن     : ويجوز أن يروى  

القائم على نقد ما ذكره ابن جنِّي فـي إعرابهـا، ثـم يـرد علـى                 " بعدوما  : "المرزوقي في إعراب  
  .المرزوقي رداً علمياً واضحاً

              ،لّ اهتمامه في البيت على الجانب الإعرابـيج صب التِّبريزي م نلحظ أنمن خلال ما تقد
 النُّحـاة إلـى أن يبـسطوا    ولا غَرو؛ فالبيت من حيث المعنى العام لا إغراب فيه، وإنَّما فيه ما يدعو        

ردللكلمة، ولكلّ وجه تسويغه الذي لا ي القول فيه، عارضين غير وجه إعرابي.  
، وهي لخَلَف بن    ٧٩٥ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ورد في شرح الأبيات الأولى من الحماسية             

  :" خليفة
 ـ     وى عدلْتُ إلى فَخْرِ العشيرِة واله

 
ــغْلُ    ــدِهم شُ ــدادِ مج ــي تع ــيهم وف إل

 
. والواو واو الحال  . والهوى إليهم مبتدأ وخبر قد اعترض بين عجز البيت وصدره         : قولـه

عدلت إلـى   : ويجوز أن يعطف والهوى على فخر العشيرة، فيكون المراد        ... وهواي معهم : والمعنى

                                                        
  ٢٤٠ / ١ المصدر السابق  (29)
  ٣٢٣ ـ ٣٢٢ / ١ المصدر السابق  (30)



                                   
   

٣٥٥  

  عدنان عمر الخطيب  العـربـيالتراثــــ

  ....الافتخار بهم وإلى الهوى معهم

النَّفَـرِ البـيضِ الأُّلاءِ كـأنَّهم       إلى  
 

صفَائح يوم الـروعِ أخلـصها الـصقْلُ         
 

إلى معدِنِ العـز المؤَيـدِ والنَّـدى        
  

 هناك هنـاك الفَـضلُ والخُلُـقُ الجـزلُ         
  

وأراد بـالبيض الكـرام     . في معنى الذين، وما بعده من صلته، ويمد ويقْصر        : والأُلاء... 
إن شئتَ، أضفتَ الصفائح إلى يـوم الـروع، وإن   : لروعكأنَّهم صفائح يوم ا: وقوله. النَّقيي الأحساب 

: وقولـه .. شئتَ نصبتَ اليوم على الظَّرف، وعلى الوجهين يكون أخلصها الصقْل من صفة الصفائح            
لك أن تجره معطوفاً على العِز، ويصير هناك مكَرراً، والفضل مبتدأ، وهناك خبـره، وقـد                : والنَّدى

ولـك أن  . زيد زيد عاقلٌ، وزيد زيد عاقلٌ: تفخيماً، وكما يكَرر الخبر، يكَرر المبتدأ، تقول      كرر الخبر   
" هنـاك الفـضل   "الأول خبره، والـواو واو الحـال، ويكـون          " هناك"مبتدأً، ويكون   " النَّدى"تجعل و 
  ...مستأنفاً

 ـ     اسِ إنَّهـم   أُحب بقاء القـومِ للنَّ
 

متى يظعنوا من مـصرِهم سـاعةً يخلـو       
 

، والواو للإطلاق لا التـي كانـت لام   "متى يظعنوا"لأنَّه جواب الشَّرط، وهو     " يخلو"انجزم  
  ".)٣١(الفعل

أما المعنى العام للبيت فإن التِّبريزي أقامه في نهاية شرح البيت أحياناً، وهذا مـا يقتـضيه         
يضاح غريب البيت ووجهه النَّحوي و أوجهـه  المنهج العلمي بطبيعة الحال؛ إذْ لابد بعد الخوض في إ     

والنَّاظر في شرح التِّبريزي يقف على هذه الظَّـاهرة         . إن وجدت أن يختم هذا كلُّه بالمعنى العام لـه        
  :ففي البيت الثَّالث من الحماسية الأولى المار ذكرها. بيسر وسهولة

    إذا الشَّر ـهِ لهـم     قومأبدى ناجِذَي
 

طــاروا إليــه زرافــاتٍ ووحــدانا     
 

: ومعنـى البيـت   "أتى التِّبريزي على الغريب والنَّحو بما فيه المقْنَع والكفاية، ثم أتبع قائلاً             
أنَّهم لحرصهم على القتال لا ينتظر بعضهم بعضاً؛ لأن كُلاَّ منهم يعتقد أن الإجابة تعينت عليه، فـإذا                  

  ".)٣٢(ين ومتفرقينسمعوا بذكر الحرب، أسرعوا إليها مجتمع
ولكن هذه السنَّة لم تكن ديدنه دوماً، فأحياناً يأتي بالبيت ثم بمعناه العـام مباشـرةً دون أن                  

  :٥١٠ففي البيت الثَّاني من الحماسية . يقدم له بتفسير للغريب أو إعراب

 ـ      ضى ولستُ وإن أحببتُ من يسكُن الغَ
 

بـــــأولِ راجٍ حاجـــــةً لا ينالهـــــا  
 

معناه أنَّه كان بين أهل الغَضى وبين قومه عداوة أو حالة مانعة من المواصلة؛ فلذلك               : "قال
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٣٥٦  

 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

  ".)٣٣(قال ما قال
ث ـ سبق أن ذكر التِّبريزي أن شرحه للبيت قام على ثلاثة أركان رئيسية، هي الغريـب   

داخَلَ الأبيات وعاضدها إيـضاحاً، ألا      ولكن النَّاظر المتَفحص يلمس جانباً آخر       . والإعراب، والمعنى 
  ات التـي             . وهو الجانب التَّاريخيكثيراً من الحماسـي ة النَّافذة أنببصيرته العلمي فلقد أدرك التِّبريزي

أودعها أبو تمام في كتابه ارتبطت بحوادث تاريخية هامة، بحيث لا يمكن فهم أبيات الحماسية علـى                 
  فـي        الوجه المطلوب بم زِل عن هذه الحوادث التي ارتبطت بها، وهذا الجانـب عالجـه التِّبريـزيع

  :موضعين
  .في ثنايا الشَّرح نفسه حيث اللُّغة والإعراب والمعنى. ١
  . خبر هذه الأبيات: في نهاية الحماسية تحت عنوان. ٢

 المقدمة، وقـد مـر   وقد أشار التِّبريزي إلى هذا الاتّجاه التَّاريخي في شرحه عندما قال في           
  :ففي البيت الأول من الحماسية الأولى مثلاً". وإيراد الأخبار في أماكنها: "ذلك

لو كُنتُ من مازنٍ لم تستبح إبلـى        
 

بنـو اللَّقيطـة مـن ذُهـلِ بـنِ شَـيبانا        
 

محمـد  وزعـم أبـو     : "يعرض لتفسير اللَّقيطة لُغةً، ثم يلتفتُ إلى الجانب التَّاريخي، فيقول         
  :الأعرابي أن الرواية

ــى  ... ... ...  ــسبتح إبل ــم ت ل
 

 بنو الـشَّقيقةِ مـن ذُهـلِ بـنِ شَـيبانا           
 

هي بنتُ عباد بن زيد بن عمرو بن ذُهل بن شيبان، وهي أم سـيار وسـمير        : الشَّقيقة: قال
 وهم سيارةٌ مردةٌ، ليس يأتون علـى        وعبد االله وعمرو بني أسعد بن همام بن مرة بن ذُهل بن شيبان،            

فهي أم حِصن بن حذيفة وإخوته، وهم خمسة، واسمها نُضيرة          ... وأما اللَّقيطة : قال. شيء إلاَّ أفسدوه  
بنت عصيم بن مروان بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فَزارةَ، وإنّما ألحقَ بها هـذا      

 يكن له ولد غيرها، والعرب ذلك الدهر كانت تئد الجواري، فلما رآهـا، انتـشرت                الاسم أن أباها لم   
استرضعيها، وأخفيها من النَّاس، فكـان أولَ مـن نَـدس أمرهـا     : نفسه عليها، ورقَّ لها، وقال لأمها 

 منها، وهو مسهِر،    وفَطِن لها حملُ بن بدر، فقال لأخيه من أبيه حذيفة، وتحته الُذرية، ليس له ولد إلاّ               
ومن لـي بالنِّـساء التـي       : مالك لا تتزوج وتجمع النِّساء، ونُرزق منك عضداً؟ قال        : وبه كان يكتني  

قـد التقطـتُ لـك امـرأة ترضـاها      : قال. تُلائمني وتُشبهني؟ قد علمتَ ما لقيتُ في العذرية وطلبها  
: نعم، قـال  : وإن له لبنتاً؟ قال   : ن بن وهب، قال   بنتٌ لعصيم بن مروا   : ومن هي؟ قال  : وتُشبهك، قال 

: كانت مخْفاةً، وقد خُبرتُ خبرها، قال فأنتَ رسولي إلى عصيم فيها، قـال            : فما لي لم أسمع بها؟ قال     
  ".)٣٤(...فأتاه، فزوجه إياها، وبهذا سميت اللَّقيطة، وهي أم حِصن ومالك
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٣٥٧  

  عدنان عمر الخطيب  العـربـيالتراثــــ

 الأبيات بتمامها لغةً وإعراباً ومعنى وتاريخاً أحيانـاً فـي           فإذا ما فرغ التِّبريزي من شرح     
قـال  : "فها هو يقول في خبر الحماسية الأولى     . ثنايا الشَّرح نفسه كما مر، ختم ذلك بخبر هذه الأبيات         

 مـن  أغار ناس من بني شيبان على رجل   : أبو عبيدةَ معمر بن المثَنَّى التَّيمي من تَيم قُريش مولى لهم          
بلْعنْبر يقال له قُريط بن أُنَيف، فأخذوا له ثلاثين بعيراً، فاستنجد أصحابه، فلم ينجـدوه، فـأتى بنـي                   
مازن، فركب معه نفر، فاطَّردوا لبني شيبان مئة بعير، ودفعوها إلى قُريط، وخرجوا معه حتَّى صار                

  ".)٣٥(ه يمدح بني مازن، ويهجو قومهإلى قومه، فقال قُريط هذه الأبيات، والخبر يدلّ على أنَّ
وقد تتَّفق غير حماسية في الخبر التَّاريخي عينه، فلا يعمد التِّبريزي ـ والحالة هذه ـ إلى   
تكرار الخبر، بل يؤَجل ذكره في الحماسية إلى حماسية أخرى ارتبطت بالخبر التَّاريخي نفسه، وقـد                

وخبر هذه الأبيات مـع     : "نية، وهي للفِنْد الزماني، إذ قال في نهاية شرحها        تجلَّى هذا في الحماسية الثَّا    
  ".)٣٦(غيرها يجيء فيما بعد إن شاء االله

 ثم إن البيت من أبيات الحماسة قد ترد فيه الإشارة التَّاريخية عـابرةً، ولكـن إيـضاحها                 
شرح البيت كما في الحالات السابقة، بل يقـيم        يحتاج إلى الحديث المطَول، فلا يقيمه التِّبريزي ضمن         

له عنواناً مستقلاً في نهاية شرح الأبيات، ثم يتحدث تحت لواء هذا العنوان مـا شـاء أن يتحـدث؛                    
                 حافظة على ذكر الخبر التَّـاريخيوغايته من ذلك إيضاح البيت بطريقة لا يطول فيها الشَّرح مع الم

  : امس من الحماسية الثَّالثة، وهي لأبي الغول الطُّهويففي البيت الخ. لأهميته

هم منَعوا حِمى الـوقَبى بـضربٍ       
 

ــونِ    ــتاتِ المنُـ ــين أشـ ــفُ بـ يؤَلّـ
 

وخبر الوقَبى نذكره بعد الفـراغ      : "يشرح الغريب في البيت، ولاسيما الوقَبى، ثم يعلِّق قائلاً        
فإذا ما مضينا في شرح التِّبريزي للأبيات، نراه يقيم فـي نهايـة             ". من شرح هذه الأبيات إن شاء االله      

هذا الشَّرح عنواناً مستقلا، هو خبر الوقَبى، ويسرد تحت لوائه ما كان من أمرها مطَولاً بمـا يزيـد                   
ثنا ، وكأننا لسنا أمام شرح للحماسة بقدر ما نحن أمام كتاب في التَّاريخ، يحـد              )٣٧(على ثلاث صفحات  

  . وهكذا، فالأمثلة كثيرة في المجال التَّاريخي... عن الوقَبى ما شاء أن يحدثنا
ج ـ يبدو أن إقامة التِّبريزي شرحه على اللُّغة والإعراب والمعنى والتَّاريخ جعلـه يغفـل    

          الأديب النَّاقد الذَّّو في شرحه بخلاف المرزوقي والنَّقدي ياً الجانب البلاغينـي فـي       نسباقة الـذي ع
شرحه بالمجال النّقدي الجمالي للأبيات؛ وقد بدت تباشير هذا المجال منـذ البدايـة حيـث مقدمتـه                  

  .المشهورة التي تُعد من عيون التُّراث النَّقدي في أدبنا العربي القديم
 والكناية ومـا    ففي المجال البلاغي عند التِّبريزي نجد إشارات عابرةً إلى الطباق والمقابلة          
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٣٥٨  

 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

فمن ذلك قوله في البيت الثـاني مـن         . إلى ذلك، وهي إشارات صدرت عن التِّبريزي عفواً لا قصداً         
  :الحماسية الأولى

        خُـشُن ـشَرعإذاً لقام بنـصري م
 

ــا    ــةٍ لان ــةِ إن ذو لُوثَ ــد الحفيظ عن
 

  :ة نفسهاوقوله في البيت الخامس من الحماسي". وقد طابق الخشونة باللّين" 
لكن قومي وإن كـانوا ذوي عـددٍ        

 
ليسوا من الشَّر فـي شـيءٍ وإن هانـا           

 
  ". )٣٨(وقد قابل الشَّرط بالشرط في الصدر والعجز، وطابق العدد والكثرة بالهون والخِفًَّة"

  :وفي الحماسية الثانية، وهي للفِنْد الزماني قال
ينا مــــشْيةَ اللَّيــــثِ مــــشَ

 
    بانــــثُ غَــــضغــــدا واللَّي

 
مشينا إليهم مشيةَ الأسد ابتكر، وهو جائع، وكنَّى عن الجوع بالغضب؛ لأنَّـه             : ومعناه.... 

  ". )٣٩(يصحبه
  : "، وهي لعنترةَ بن الأخرس قال٥٤وفي الحماسية 

أَطِل حملَ الـشَّناءةِ لـي وبغـضي        
 

           تَـضير ـنم وعشْ مـا شـئتَ فـانظر 
 

بالباء، وهو اسـتعارة حـسنة   " حبلَ الشَّناءةِ: "بالميم، ويروى " حملَ الشَّناءةِ : "دةالرواية الجي 
  ". )٤٠(أيضاً، جعل للشَّناءة حبلاً
  :وقال آخر: " قال٧٣٢وفي الحماسية 

عودوا عاد كُـلُّ شَـمردلٍ      : إذا قُلتُ 
 

   ــه واهبلٍ مــز ــان ج ــن الفتي ــم م  أَشَ
 

  ". )٤١(كناية عن الكَرم، وأصله ارتفاع الأنف: والشَّمم. ويلالطَّ: والشَّمردل... 
أما المجال النَّقدي عند التِّبريزي فتجلَّى أكثر ما تجلَّـى فـي الروايـة الـشِّعرية لأبيـات                  
الحماسة، فالتِّبريزي عني بالروايات المختلفة للبيت الواحد إن وجدت، ولكنَّه كثيراً مـا كـان كثيـراً              

ودتُها أو ضعفها                يواية من حيث جاتها مستوى الرة تحمل بيت طيوايات بأحكام نقديقِّب على هذه الرع
  : "فمن ذلك قوله في الحماسية الأولى... أو

يجزون من ظُلْمِ أهلِ الظُّلمِ مغفـرةً       
 

ــسوءِ إحــساناً    ومــن إســاءةِ أهــل ال
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٣٥٩  

  عدنان عمر الخطيب  العـربـيالتراثــــ

ضمها، والفتح أحسن؛ لأن الظَّلْـم بـالفتح المـصدر،          يروى بفتح الظَّاء و   : من ظُلْم : قوله
  ". )٤٢(والظُّلْم بالضم الاسم

  : "وكذا الثانية

 ... ... ...  
 

    بانــــثُ غَــــضغــــدا واللَّي
 

عدا، بالعين غير معجمة على أن يكون مـن العـدوان، فليـست روايتـه             : ومن روى ... 
  ".بحسنة؛ لأن اللّّيث عادته العدوان

  : " ، وهي لمالك بن حرِيم الهمداني قال٤٣٥ي الحماسية وف

أُنْبِئْــتُ والأيــام ذاتُ تجــارِبٍ   
 

            مـا لـستَ تعلـم ـامالأي وتُبدي لـك
 

  ــه بر ــع ــالِ ينف ــراء الم ــأن ث ب
  

  مــذَم م ــو وه ــد ــهِ الحم ــى علي ويثن
  

" ...  ثني عليه الحمدم   يعطفُ  : ، بفتح الياء، أي   "ويذَمعليه، وهو م روى. الحمدثنـي  : "ويوي
 ثني على المال من الثَّناء     : ، أي "عليه الحمدي روى. الحمدوي" :  ثْنَى عليه الحمدوي "       مـسعلى مـا لـم ي

  ".)٤٣(وهذه الروايات كلُّها مذكورة، والرواية الأولى أجودها. من البناء" يبنَى عليه الحمد: "و. فاعله
ر الأحكام النَّقدية التي لم ترتبط بالرواية الشِّعرية للبيت، وإنّمـا ارتبطـت ببنيـة     ومن صو 

  : "..... ، وهي لعمرو بن مِخْلاة الكلابي٢١٦البيت نفسه قول التِّبريزي في الحماسية 

ــارمٍ   ــأبيض ص ــاً ب وأردك همام
 

           ـشَايِعالٌ ممن بنـي عمـروٍ طُـو فتى
 

المقَوي لأصحابه المتابع لهم، وجعله طُوالاً؛ لأنّهم يستحبون تمـام الخَلْـق            : والمشَايِع... 
ووضع طُوال مع مشَايع رديء في صنعة الكلام؛ لأن الطُُّوال لـيس مـن المـشايعة                . وامتداد القامة 

  ". )٤٤(بقريب
     على أنَّه قد يقول قائلٌ بعد :  والنَّقدي ضعف الجانب البلاغي مـن   ألا يغض عند التِّبريـزي 

  منهجه التَّكاملي؟ 
قد يغض بعض الشَّيء، ولكنَّه ليس بذي خطر؛ ذلك أن التِّبريـزي أدرك بـشرحه               : قيل له 

البيت لغةً وإعراباً ومعنى بالإضافة إلى التّاريخ أحياناً أنَّه استوفى إيضاح البيت بالكُليـة، حتـى لـو         
يه، ومع ذلك فالأحسن لو توسع التِّبريزي بهذا الجانـب كمـا فعـل              أهمل الجانب البلاغي والنَّقدي ف    

  . المرزوقي؛ لأنَّه ـ والحالة هذه ـ سيكون شرحه الشَّرح الذي لا يضارع في كُلّيته وتمامه

                                                        
  ٢١ / ١ المصدر السابق  (42)
  ٧١٩ ـ ٧١٨ / ٢ المصدر السابق  (43)
  ٤٥٠ / ١ المصدر السابق  (44)
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 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

ح ـ هذا الشّرح الذي أقامه التِّبريزي لديوان الحماسة لم يكن ليمر عنـده مـرور الكـرام     
ت والشَّواهد وأقوال العلماء وما اختلفوا فيه؛ شأنه في هذا شـأن كـلّ عـالم                دون أن يعضده بالروايا   

  .محقّق لا يثبت أقواله دون توثيقها وتأييده بما يقَويها
ــ فمنـشؤها   ! أما الروايات المختلفة لأبيات ديوان الحماسة ـ وما أكثرها في هذا الشَّرح 

صنعته غير طبقة من طبقات الشُّراح قبل التِّبريـزي، فمـا           هذا الكم الهائل من الشُّروح للديوان، وقد        
على التِّبريزي ـ وقد تهيأ له ما تهيأ ـ إلاّ أن يجمع هذه الروايات المختلفة، ويبوبها، ويوفـق فيمـا     
 ـ               ا بينها، فاصلاً بين رديئها وجيدها وفْقَ أحكام نقدية ثاقبة، وقد عرضنا لجانب من هذه الروايـات بم

  .فيه الكفاية، فلا حاجة بنا إلى ذكر أمثلة جديدة دفعاً لإطالة
أما الشَّواهد فقد توزعت عند التِّبريزي بين القرآن والحديث النّبوي والمثل وأقوال العـرب              
والشّعر الذي امتدت رقعته الزمنية من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي؛ وقـد انـضوى تحـت                

امرئ القـيس، وطَرفـة، وعنتـرة،    : عراء الأفذاذ الموثوق بعربيتهم وبيانهم من أمثاللوائه فحول الشُّ  
والنَّابغة الذُّبياني، وحسان بن ثابت، والنَّابغة الجعدي، وجرير، والفرزدق، وبشَّار بـن بـرد، وأبـي                

والنَّاظر بعـد   . م، ومن إليهم  كالعجاج، ورؤْبة، وأبي النَّج   : العتاهية، وأضرابهم، ومن الرجاز أساطينه    
أدنى نظر في شرح الحماسة يتبين هذه الشَّواهد بيسر وسهولة، فهي غزيرة متنوعة للغايـة، جعلـت               

وحسبنا بعد أن نُدلّل على ذلك بحماسية واحـدة         . الشَّرح على رتبة عالية من الوثوق والصحة العلمية       
تبين النّاظر بنفسه دون تعليق منّا منهج التِّبريزي فـي إيـراد            نجتزئ بها، تكون وافية الشَّواهد؛ كي ي      

  :وقال آخر: " ورد ما نصه٦٨ففي الحماسية . هذه الشَّواهد

ــداً    ــي راشـ ــا خُلَّتـ ألا أبلغـ
 

ــا اتَّــصلْ      ــديماً إذا م ــنْوي ق وصِ
 

شداً وصِـنْوي،  أبلغا خليلي قديماً را   : خُلَّتي، والمراد : قديماً انتصب على الظَّرف؛ لقوله    ... 
هما صِـنْوانِ تـشبيهاً     : الفََرعانِ يخرجانِ من أصلٍ واحد، ويقال للأخوين      : والصنوانِ. إذا ما انتسب  

انتسب، وهذا يدلُّ على أن راشداً من أهله، وإذا كان هكذا، كان قولـه؛           : اتّصل، أي : وقوله..... بذلك
و من بني أعمامي قديماً، والـصواب أن معنـى اتَّـصل    إن زيداً من أهلي أ : قديماً عيباً، لأنَّه لا يقال    

. يا لفلان : من قال : ، أي "منِ اتَّصل، فأعضوه  : "يا لفلان، وفي حديث النَّبي صلّى االله علي وسلم        : قال
  :وقال الأعشى

أبكْر بـن وائـلٍ     : إذا اتّصلتْ قالتْ  
 

    ــم ــوفُ رواغِ ــبتْها والأُن س ــر وبكْ
 

وإنّمـا  ". إلاَّ الذين يصلُون إلى قومٍ بينكم وبينهم ميثاقٌ      : "من ذلك قوله تعال   : ةَوقال أبو عبيد  
خُلَّتـي  : أبلغْه، إذا اتَّصل، ولم يرد أنَّه صنوي، إذا اتَّصل، أو أنَّه صِنْوي قـديماً، وإنَّمـا أراد                : أراد

 في الشَّرف، فهو مثلـي،  انتسب، لأن نسبي مثل نسبه: قديماً، ويجوز أن يكون صِنْوي إذا اتّصل، أي     
  .إذا انتسب

ــلَ ــيج الجلي ــدقيق يه ــأن ال ــاء ذَلْ  ب ــز إذا شـــ  وأن العزيـــ
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أبلغاه أن صغير الأمور يجني الكبير، وأن العزيز من الرجال متـى أراد، عـاد         : يقول... 

 يبدؤه صغاره، والحرب أول مـا       الشَّر: ذليلاً بأن يعدو طَوره، ويستعمل ما لا يهمه ولا يعنيه، ومثله          
  ".)٤٥(إن لم تتداركِ الصغير، صار جليلاً: تكون فتيةً، وكم مطرٍ بدؤه مطَير، أي

وأما إفادة التِّبريزي في شرحه الحماسةَ من أقوال العلماء قبله وذكر ما اختلفوا فيه أحيانـاً                
ما أنّه وقف على كثير من شروح الحماسة قبله، وقـد  فهو أمر  لا يمكن لعالم مثله أن يتجاوزه، ولاسي     

وقـد تتبعـتُ    : "كفانا هنا الدكتور فخر الدين قباوة مؤونَة البحث في طبيعة هذه الإفادة، فقال ما نصه              
شروح التبريزي أتلمس مصادره التي نقل عنها أو اقتبس منها، وبذلتُ في سبيل ذلك جهـداً كبيـراً،                  

عارضة النُّصوص وتصنيفها أنَّه في شرح الحماسة ينقل بعض اللُّغة والنَّحو والاشتقاق            فتبين لي من م   
عن ابن جنّي، وبعضها الآخر مع العروض والقوافي عن المعري، وتوجيه المعاني وتحليـل البيـان                

حمـد  والبديع وبعض النَّحو عن المرزوقي، والأخبار التَّاريخية عن أبي رياش والعـسكري وأبـي م              
والمرزوقي وأبي محمد الأعرابي والنَّقد عن العسكري ،٤٦(الأعرابي(."  

بعضها معزوٌّ عند التِّبريزي إلى أصحابه صـراحةً، وبعـضها مثبـت دون             : وهذه النُّقول 
قـد  ف"عزو، وما أُثبتَ دون عزو لا يشكّل مطْعناً على التبريزي؛ ذلك أنَّه لم يكن بدعاً في هذا العمل                    

كابن السكّيت، وأبي عكرمة الضبي عزو ما يوردون من نـصوص إلـى             : التزم شُراح الطبقة الثالثة   
كالسكَّري، والأحول، وثعلب، والأنباري، وابنه، ثم خلف مـن         : أصحابها، وتابعهم في ذلك من بعدهم     

صوص دون أن يعـزو منهـا إلاّ   بعدهم من برِم بهذا العزو وما فيه من أثقال وأسانيد، فاكتفى بنقل النُّ  
والمعـري، وابـن سـيده، والواحـدي،        ... نفطَويـه، والنَّحـاس   : ما ندر، وقد بدا ذلك في مؤلفات      

والشَّمنتَمري، والزوزني، فكان أن تابعهم الخطيب التِّبريزي، ولم يجد في ذلـك مـا يجـرح علمـه                  
 أصحابه أم غير معزو، فإنَّه يجب ألاّ يحطّ أيضاً مـن            وسواء أكان هذا النّقل معزواً إلى     ". )٤٧(وعمله

شخصية التِّبريزي العلمية، على تقدير أنّه في شرحه الحماسةَ مجرد ناقل ليس إلاّ، فهذا الظَّن يدفعـه                 
  : "أمران أوضحهما الدكتور قباوة بقوله

ماً في اللُّغة والأدب، يختـار      أن التِّبريزي لم يكن مجرد ناقل فحسب وإنّما كان عال         : أولهما
بعلمه وخبرته من مؤلّفات أسلافه زبدتها ومفيدها، معرضاً عن الشَّوائب، ثم ينَسق تلـك النُّـصوص                

  ... ليقيم منها كتاباً موحداً
والأمر الثاني أن ظاهرة النّقل في التَّأليف لم يكن التِّبريزي بدعاً فيها، وإنّمـا هـي وليـدة             

ن العلماء كانوا قبله، فقد لمعت بوادر هذه الظَّاهرة منذ أوائل القرن الثَّالث، وتجلَّت فيما بعـد                 فحول م 
ابن السكِيت، والطُّوسي، والأحول، وثعلب، والسكّري، والأنباري، وابنـه، والنَّحـاس، وابـن             : لدى

                                                        
  ١٨٧ ـ ١٨٦ / ١ المصدر السابق  (45)
  ١٦٣ منهج التبريزي في شروحه  (46)
  ١٦٦/  المرجع السابق (47)
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 ين لل: وحسب المرء أن يرجع إلى.. جنّي، والآمديذَليوشرح ديـوان زهيـر   شرح أشعار اله ،كَّريس
ات للأنباريليفَضة ما نقول.... لثعلب، وشرح الم٤٨(ليتحقَّق صح(."  

على أن إفادة الخطيب التِّبريزي من العلماء قبله يجب ألاّ تُفهم على أنَّها عملية محـصورة                
 له يد طُولى أو دونها في الحماسة،        بشُراح الحماسة ليس إلاّ، بل إن التِّبريزي أفاد من كلّ عالم كانت           

سواء أكانت هذه اليد ترتبط بالحماسية الواحدة أم بأبيات منها بل بيت واحد لـيس إلاّ، ونـذكر مـن                   
ومن المستحسن بعد أن نعرض لغيـر       . الأصمعي، وأبا عبيدةَ، وابن دريد، ومن إليهم      : هؤلاء العلماء 

:  نقل التِّبريزي عن هؤلاء العلماء الأجلاَّء وما اختلفوا فيه أحياناً          حماسية تكشف لنا النِّقاب عن طبيعة     
كاختلافهم في نسبة بعض أبيات الحماسة إلى قائل بعينه، أو في الجانب النَّحوي في بيت من أبياتهـا،         

قـال  : وقال آخـر : " نجد الاختلاف في النِّسبة٧٧ففي الحماسية . أو اللُّغة، أو المعنى، أو ما إلى ذلك       
  : للأقرع بن معاذ القُشَيري: هو لأبي الشَّغْب العبسي، وقال أبو عبيدةَ: أبو رياش

         هشـباب تـم رأيتُ رباطـاً حـين
 

ــية ...   ــات الحماس ــر أبي ــى آخ  )٤٩(إل
 

  .، وغيرها كثير)٥٠( ٣٨٧وكذا في الحماسية 
ضر نجد فـي ثنايـا شـرحه        ، وهي لقُتَيلَةَ بنت النَّ    ٣٣٢وفي البيت السادس من الحماسية      

  : " الاختلاف في النَّحو واللُّغة
أَمحمــد ولأنــتَ ضــنء نجيبــةٍ 

 
ــرِقُ    عــلٌ م ــلُ فَح ــا والفَح ــن قومه م

 
نونت محمداً للضرورة، وإذا نُون المنادى العلم، فسيبويه يختار رفعه، وهو مذهب عيـسى           

. ولـدها : وضِنء نجيبـة، أي   ... بو عمر بن العلاء ينصب    بن عمر الثَّقفي والخليل بن أحمد، وكان أ       
  ".)٥١(الولد: الأصل، والضنء: الضنء: وقال الأموي. ضِنء، وضنء: يقال في الولد: وقال أبو عمر

  :وقال آخر: " نقف على اختلاف العلماء في توجيه معنى البيت٥٨٣وفي الحماسية 
وخُبرتُ سوداء القلوبِ مريـضةً     

 
ــا    ــا أعوده ــصر إليه ــن م ــتُ م فأقبل

 
ويجوز أن يريد بسواد القلوب أنَّها تُحلُّ من القلوب محلّ السويداء منها، كأن القلـوب                ... 

: على اختلافها تميل إليها، ويجوز أن يكون المراد أنَّها قاسية القلب، فجمع القلب بمـا حولـه، فقـال         
القلوب على ذلك، أي نُبئتُ أنَّها تألَّمت لعـارض       :  متيم بها قلباً، فقال    القلوب، أو لأنها كأن لها مع كلّ      

  .علَّة، فأقبلتُ من أهلي بمصر عائداً لها

                                                        
  ١٦٦ ـ ١٦٥/ بق  المرجع السا (48)
(49)  بريزي٢٠١ / ١ شرح ديوان الحماسة للت  
  ٦٧٦ / ١ المصدر السابق  (50)
  ٦١٢ ـ ٦١١ / ١ المصدر السابق  (51)
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فوا االلهِ ما أدري إذا أنـا جئتهـا         
 

أَأُبرِئُهـــا مـــن دائهـــا أم أزيـــدها  
 

 ـ    . أم أزيدها داء؛ لأن المعنى مفهوم     : يريد وه أنَّـه أراد أنَّهـا    وذكر الديمرتي من هذه الوج
. وأنكر النَّمري عليه هذا الوجه، وذكر ما تقدم ذكره من الوجـوه    . قاسية القلب، فجمع القلب بما حوله     

د الأعرابيهذا موضع المثل: وقال أبو محم:  

        مثلَـه تـأتين أمـراً ثـم تَعيبين
 

          كِ حـائسعنـد هذا الأمـر لقد حاس
 

خطأ فاحش؛ وذلك أنَّهما لم يعرفا قائل هذا البيت ولا من قبل فيه ولا              الشَّيخانِ كلاهما على    
ثم فَصل في ذلك أبو محمد الأعرابي بكلام طويل، لا حاجـة     ". )٥٢(القصة التي لم يعرف معناه إلاَّ بها      

  .بنا إلى ذكره في هذا المقام، ويمكن مراجعته في شرح التَّبريزي نفسه
ن أن نتلمس خيوطه في شرح التَّبريـزي للحماسـة هـو الجانـب     خ ـ لعلَّ آخر ما يمك 

الموسيقي؛ فقد عنى هذا العالم الفَذّ بالوزن الشِّعري لأبيات الحماسة، ومـا يتبـع هـذا الـوزن مـن         
، وقد أفاد في هذا كلّه مـن أسـتاذه          )٥٣(ضروب بل شذوذ أحياناً، فضلاً عن اهتمامه بالقافية وأنواعها        

 العلاء بالإضافة إلى علمه الجم في هذا المضمار متوجاً بكتابـه الجليـل الموسـوم                شيخ المعرة أبي  
  .بالوافي أو الكافي في العروض والقوافي

أما إفادته من شيخ المعرة فقد تجلّت في مواطن كثيرة من هذا الشَّرح، ولعلّ أهـم مـوطن          
ه في آخر شرح الحماسة الإحصائية العلمية       يمكن أن نذكره في هذا المقال هو نقل التِّبريزي عن شيخ          

: قال أبـو العـلاء  : "الدقيقة للأوزان وما فيها من شذوذ والضروب والقوافي في الحماسة عينها، فقال           
               ـشَرعلى اثنـي ع شَرمن أجناس الشِّعر الخمسةَ ع ام حبيب بن أوس الطَّائياشتمل ما وضعه أبو تم

المديد، والبسيط، والوافر، والكامل، والهزج، والرجز، والرمل، والـسريع،         الطَّويل، و :  جنساً، وهي 
وفيه . المضارع، والمقْتَضب، والمجتَثّ  : وهي: والمنْسرِح، والخفيف، والمتَقارب، وفاته ثلاثة أجناس     
المتـدارِك،  : وهـي ومن القوافي الخمس أربع، . من الضروب الثَّلاثة والستين تسعةٌ وعشرون ضرباً   
  :وفيه من الأوزان الشَّاذّة ثلاثة. )٥٤(والمتراكِب، والمتَواتِر، والمترادِف، وفاته المتَكاوِس

يبخَلَّع البسيط: [ الأول قول الضم [  

إن شــــــواء ونَــــــشوةً 
 

وخَبــــب البــــازِل الأَمــــونِ    
 

                                                        
  ٨٤١ / ٢ المصدر السابق  (52)
نه ليس إلاّ، ونذكر من  على أنَّ هناك غير حماسية أغفل في حقّها التبريزي الجانب الموسيقي، والراجع أنَّ هذا الإغفال سهو م (53)

  ....٨١٥، ٨٤١، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٨: هذه الحماسيات ما كان تحت رقم
ثلاثة : والمُتراكب. حرفان متحركان بين ساكنين: والمُتدارك في القافية. مفردها ضرب، وهو أخر تفعيلة في العجز:  الضروب (54)

أربعة أحرف : والمُتكاوِس. اجتماع ساكنين في القافية: والمترادف. نينمتحرك بين ساك: والمتواتر. أحرف متحركة بين ساكنين
  ")بتصرف "١٩٨ ـ ١٩٧ و ٣٢/ الوافي. (متحركة بين ساكنين
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  ] زوء الرمل مج: [ والثاني قول السلَيكِ أو أُم تأبط شَراً
ــوةً   ــي نَجــ ــافَ يبغــ طــ

 
   لَـــــكمـــــن هـــــلاكٍ فه 

 
  ] السريع : [ والثالث قولُ المخزومية

        عالبـدي غيـر تسألي فالمجـد إن
 

ــزومِ    ــيمٍ ومخْ ــي تَ ــلَّ ف ــد ح  )٥٥("ق
 

يت الأول   وأما منهج التِّبريزي في الجانب الموسيقي للحماسية فيتمثَّل في إثباته إياه بعد الب            
فمن أمثلة ذلك قوله فـي الحماسـية   . من الحماسية قبل شرحه، وإذا كان فيه من علَّةِ، فإنَّه ينبه عليها          

  : وقالت امرأة من طيئ : "٥٠

دعا دعوةً يـوم الـشَّرى يالَمالـكٍ        
 

ــمِ   ــد الحفيظــةِ يكْلَ ــب عن جلا ي ــن وم
 

  ". )٥٧(، والقافية متدارِك)٥٦(موصولالثاني من الطَّويل، مطْلَق مجرد 
  : وقال آخر: "٦٨وكذا قوله في الحماسية 

ــداً    ــي راشـ ــا خُلَّتـ أَلا أبلغـ
 

وصِــنْوي قــديماً إذا مــا اتَّــصلْ     
 

  ".)٥٩(، مقيد مجرد، والقافية متَدارك)٥٨(من المتَقارب الثالث
  :وقال تأبط شراً : "١٣وقوله في الحماسية 

  ــدٍ مــن ثنــائي فقاصــدهإنّـي لَم
 

عم الصدقِ شـمسِ بـنِ مالـكِ        به لابنِ    
 

والقافيـة مـن المتَـدارِك، وهـذا البيـت مخـروم،            : هذا من الضرب الثَّاني من الطّويل     
  ".)٦١( أول حرف عنه)٦٠(ما سقط من وتِده المجموع: والمخروم

  :وقال رويشد بن كثير الطَّائي: "٣٣وقوله في الحماسية 
        تَـهطيجـي مزالم اكِـبها الريا أي

 
 سائلْ بنـي أَسـدٍ مـا هـذه الـصوتُ؟           

 

                                                        
(55)  بريزي١١٠١ ـ ١١٠٠ / ٢ شرح ديوان الحماسة للت  
هو . والمُجرد.  متحركاً لا مقيداً بالسكونهو أن يأتي آخرها: والمُطلق في القافية. الضرب الثاني من الطّويل، وهو مفاعلن:  أي (56)

). يكْلَمِ(ثم إنّ كل مطلق موصولٌ نتيجة إشباع حرف الروي، وهذا كلّه محقّق في . ألاّ يتل بحرف الروي حرف يكون رِدفاً له
  "). بتصرف "١٩٦ ـ ١٩٥/ الوافي (

  ١٦٠ / ١ المصدر السابق   (57)
  . للعروض الأولى من المتقاربالضرب الثالث:  أي (58)
  .١٨٦ / ١ المصدر السابق  (59)
  )٣٠/ الوافي . (حرفان متحركان يليهما ساكن، كدعا وقضى:  الوتِد اموع (60)
   ٧٢ / ١ المصدر السابق  (61)
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وهذه الأبيات شـاذَة فـي   . من الضرب الثّاني من البسيط، مطلَق موصول، والقافية متَواتر      
وذلك أن يكـون    الشِّعر القديم؛ لأن العادة قد جرت إذا استعملوا هذا الوزن أن يكون اللِّين فيه كاملاً،                

قد جاء بالواو، ومـا قبلهـا       " الصوت: "وقوله. قبل الروي ألف أو واو قبلها ضمة أو ياء قبلها كسرة          
  ".)٦٢(مفتوح

على أن التِّبريزي قد يقفنا على مظاهر من الجانب الموسيقي في أثنـاء الـشَّرح لا قبلـه،              
  : وقال ابن هرِمٍ الكلابي: " ورد ما نصه٥٨٨ففي الحماسية . وذلك إذا دعت طبيعة الشّرح إلى ذلك

إنِّي على طُـولِ التَّجنُّـبِ والهـوى        
 

وواشٍ أتاهــا بــي وواشٍ لهــا عنــدي  
 

  .)٦٣(الأول من الطَّويل
لأُحسِن رم الوصـلِ مـن أم جعفـرٍ         

 
ــردِ      ــةِ الج ــوافي والمنَمقَ ــذِّ الق بح

 
فهذا مـذهب   ... ، وهي السريعة السير، شُبهت بالقَطَاة الحذّاء      جمع حذّاء : وحذُّ القوافي ... 

وأما الخليل فكان يسمي بالأَحذّ ما سقط منه حرفان متحركان بعدهما ساكن،            . العرب في القوافي الحذّ   
لاثـة  وذلك عنده الوتد المجموع، والأحذَ على مذهبه يكون في الوزن المسمى بالكامل، ويقـع فـي ث               

  : أضرب منه؛ فالأول كقول القائل

ولقد هـديتُ القـوم فـي ديمومـةٍ         
 

فيهـــا الـــدليلُ يعـــض بـــالخَمسِ  
 

  : والثَّاني كقول القائل. فهذا أَحذّ الضرب
ــتْ    ــسابنا كَرمـ ــا وإن أحـ إنَّـ

 
ــلُ    ــسابِ نتَّكِـ ــى الأحـ ــسنا علـ لـ

 
  :لهوالثَّالث كقو. فهذا أَحذّ النِّصفين

  ــى ــداةَ مِن ــروا غَ ــا نَح ــي وم إنّ
 

ــلُ   ــار يؤُودهـــا العقْـ عنـــد الجِمـ
 

  ".)٦٤(فهذا أيضاً أَحذّ النِّصفين، وفي ضربه إضمار، وهو سكون الحرف الثَّاني
ولا شك أن التِّبريزي لم يكن ليقف على الجنب الموسيقي في  شرحه لولا علمـه بأهميـة                  

ي جماليته وفنِّيته بالجانب البلاغي والنَّقدي؛ فالموسيقا والبلاغة والنَّقد تكشف          هذا الجانب الذي يلحق ف    
مواطن الجمال والقبح في النَّص الشِّعري، فيستطيع الدارس للشِّعر حينئذ تذوق النَّص تـذوقاً سـليماً                

 أو لا يـصيب، وهـو   يقوم على الدراية والفهم، لا على الإحساس الذي قد يصيب من خلاله أحيانـاً             
  . الأرجح

                                                        
  ١٢٧ / ١ المصدر السابق  (62)
  .خرم" إني: "وفي قوله. الضرب الأول من الطَّويل:  أي (63)
  .٨٤٥ ـ ٨٤٤/ ٢صدر السابق  الم (64)
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د ـ فإذ ما تجاوزنا شرح التِّبريزي لأبيات الحماسة، ووقفنا على الأبيات عينها، فإنَّنا نجـد   
أن التِّبريزي قد اختطَّ فيها منهج المحافظة على رواية هذه الأبيات كما هي في حماسة أبي تمام، وإذا                  

ومـن  . )٦٥(نبه على ذلك بجلاء يزيل كلّ غموض أو لبس        اضطُر إلى ما يخرجه عن هذه المحافظة،        
وقـال سـعد، ولـيس مـن        : " حيث قـال فيهـا     ٨٦٤مظاهر هذا الاضطرار ما نجده في الحماسية        

 ـ وهـي   ١٠٨أما فـي الحماسـية   . يريد كتاب الحماسة، ثم يتبع ذلك بثلاثة أبيات للقائل")٦٦(الكتاب
نا نراه فيها يأتي على الأبيات التي اختارها أبو تمام، ويـشرحها، ثـم   لجميل بن معمر العذري ـ فإنَّ 

  :ومن هذه القطعة ما قرأته على أبي العلاء: يزيد عليها في نهايتها قائلاً
          هعنـد دالـو نفَـعلا ي نلحا االله م

 
ــينِ     ــر مت ــد غي م إن ــه ــن حبلُ وم

 
من هو إن تُحدِثْ له العين نظـرةً        و
  

ــرينِ     ــلِّ قَ ــباب ك ــا أس ــضب له يقَ
  

بقَضي :واقتضبتُه ،قضبتُه ،يقطع.  

ومن هو ذو لـونينِ لـيس بـدائمٍ         
 

ــينِ    ــلِّ أم ــوان ك ــقٍ خَ ــى خُلُ  )٦٧(عل
 

ذ ـ لعلَّ آخر ما يمكن الوقوف عليه بعد رواية أبيات الحماسـة وشـرحها هـو شـعراء      
    قِّب عليه بشيء، بـل            الحماسة أنفسهم، فلم يقف التِّبريزيعبالشَّاعر، فلا ي امت، يمرمنهم موقف الص 

عرض لاشتقاق أسماء شعراء الحماسة صرفاً ولغةً ومعنى، مدلِّلاً علـى ذلـك بالـشَّواهد المناسـبة               
بهِج فـي  الم: "والنُّقول عن العلماء قبله، ولا سيما ابنِ جنِّي الذي أفرد لهذه الظَّاهرة كتاباً مستقلا أسماه      

، وقد أفاد التِّبريزي من هذا الكتاب كثيراً، فنقل منه نقولاً كاملـة مـع               "تفسير أسماء شعراء الحماسة   
قال أبو الفتح، وتارةً دون هذا العنوان، ولكن المراجع         : شيء من التَّصرف اليسير أحياناً تحت عنوان      

، وهي لزميل بن أُبيـر يوضـح   ٥٩٨في الحماسية ف. للمبهج سرعان ما يتبين له النَّقل في أيسر سبيل   
يجوز أن يكون تصغير أَزمل مرخَّمـاً، وهـو   : زميل: قال أبو الفتح: "لنا التِّبريزي اشتقاق اسمه قائلاً   

  : أنشد أبو الحسن. الصوت مع الجلَبة وكصوت الجوف أيضاً

ب لِثَاتُ الخيلِ فـي لَهواتِهـا       تََضِ
 

 وتسمع من تحـتِ العجـاجِ لهـا أَزمـلا          
 

: ويجوز أن يكون تحقير زمل وأما أُبير فيكون تحقير أَبر بعد التَّسمية به، وهو من قولـك                
بإبرتهـا، ويجـوز أن   ) لَـسعتْه (أَبرتُ النَّخل آبره أَبراً، إذا أصلحتَه، أو من أَبرتْه العقرب، إذا لَسبتْه      

حقير وبر، وهو دابة أصغر من السنَّور طحلاء قصيرة الذَّنب، وأصله على هـذا وبيـر،       يكون أُبير ت  

                                                        
  .١٥٧ ـ ١٥٦/  منهج التبريزي في شروحه  (65)
(66)  بريزي١٠٨٣/ ٢ شرح ديوان الحماسة للت.  
  .٢٣٦/ ١ المصدر السابق  (67)



                                   
   

٣٦٧  

  عدنان عمر الخطيب  العـربـيالتراثــــ

  ". )٦٨(فلما انضمتِ الواو ضماً لازماً، قُبلت همزة على المعتاد في ذلك
بيـضة الحديـد،    : الربيعـة : وقال ربيعة بن مقْروم الـضبي     : " نجد قوله  ٩وفي الحماسية   

: قَرمتُ الشَّيء بأسـناني فهـو مقْـروم، أي        : وأما مقْروم فيقال  . يشال: الحجر يرتَبع، أي  : والربيعة
  : مقطوع، وقَرمتُ البعير أيضاً

وهو أن تُقْشَط جلده خَطْمه، فتُفتل، ويجعل هناك الجرير ليذِلَّ، وتلك الجلدة هي  القَرمـة،                
الأنثى : وأما ضبه فواحدة ضبات الحديد ونحوه، والضبة      . المأكولوالبعير مقْروم، وقد يكون المقْروم      

  ".)٦٩(....المرة الواحدة من ضبت لِثَتُه تَشِب، إذا سالت: من الضباب، أو الضبة أيضاً
فالتَّبريزي في هذه الحماسية وقفنا على اشتقاق اسم صاحبها دون الإشارة إلـى المـصدر               

 بهج تكشف لنا النِّقاب عن حقيقة هـذا النَّقـل               الذي عونظرة سريعة إلى الم وكـذا  . )٧٠(ل عليه، ولكن
  .  وهكذا)٧١( ...٢٠٧القول في الحماسية 

على أن التِّبريزي لم يكن ليقتصر على المنحى الاشتقاقي لأسماء شعراء الحماسة، معـولاً              
 أحياناً إلى ذكر أخبار عامة عـن الـشَّاعر أو تحديـد             في ذلك على ابن جنِّي وغيره، بل تعدى ذلك        

 ٢٧ففي الحماسـية  . لعصره أو بيان لنسبه، ولعلَّ الأمثلة بعد توضح هذا الذي ذهبنا إليه خير توضيح    
وقال معدان بن جواس الكندي، ويـروى لحجيـةَ بـن ذُهـل بـن         : "يعرف التَّبريزي بصاحبها قائلاً   

ثم يتبع هذا التَّعريف بالمنحى الاشتقاقي المعهود لَمعدان بن جواس الكندي، معـولاً فـي               ". )٧٢(شيبان
  .ذلك على أبي رياش وأبي الفتح وأبي العلاء

 يعرف بأبي حيةَ النُّميري، ذاكراً طرفاً من أخبـاره قـائلاً، أعرابـي              ٥٦١وفي الحماسية   
    بثَه وجة، ونـزل علـى أصـدقاء لـه          فصيح، وكانت به لَوالمني يه لُعابن شديد، وكان له سيف يسم

بالبصرة، فلما كان في اللَّيل، سمع حس كلب معه في البيت، فانتضى سيفه، وكانتِ المِغْرفَـة أقطـع                  
: فـسك أيها المجترئ علينا، المغْتَر بنا، بئس واالله ما اختـرت لن          : منه، ولفَّ كساءه على يده، ثم قال      

خير قليل، وشر كثير، وسيف صقيل، لُعاب المنية ذو سمعتَ به مشهورة ضريبته، لا تُخاف نَبوتـه،                 
وإن دعوتُ قيساً، ملأتُها عليك خَيلاً ورجلاً، اخرج ويلك بالعفو عنك قبل أن أدخل بالعقوبـة عليـك،      

  .")٧٣(الحمد له الذي مسخَك كلباً، وكفانا حرباً: فخرج الكلب، فقال
قـال ابـن    : " فإن التَّبريزي يقفنا فيها على نسب صـاحبها قـائلاً          ٥٤١وأما في الحماسية    

                                                        
  . ١٧٩ ـ ١٧٨، والمبهج م ٨٥٣/ ٢ المصدر السابق  (68)
  .٥٤ / ١ المصدر السابق  (69)
  .٤٥ ـ ٤٤/  المبهج  (70)
  .٤٣٩ / ١، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١١٥/ صدر السابق  الم (71)
(72)  بريزي١٤٤ / ١ شرح ديوان الحماسة للت.  
  . سمعت به؛ فذو في لغة طَيئ بمعنى الذي: ، أي"ذو سمعت به"وقوله . ٨١٧ / ٢ المصدر السابق  (73)
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أمـه  : والطَّثْرية. واسمه يزيد بن المنْتَشر أحد بني عمرو بن سلَمةَ بن قُشَير          : قال أبو رياش  : الطَّثْرِية
وقـال حيـان بـن ربيعـةَ     : "٨٨لحماسية وكذا القول في ا   ". )٧٤(طَثْر: من حي من قُضاعةَ، يقال لهم     

ام، ونحن نقول     : قال أبو هلال  : ... الطَّائيأخو        : هكذا قال أبو تم ق بن ربيعة الطَّائيلَيان بن عيهو ح
  . وهكذا" ... )٧٥(... بني أَخْزم ثم أحد بني عدِي بن أَخْزم بن أبي أَخْزم بن عمر بن ثُعل

  : تحسن بعد أن نُشير هنا إلى أمرين هامينومن المس: قُلتُ
إن ما اختطَّه التِّبريزي من منهج في أسماء شعراء الحماسة لم يـشملهم جميعـاً، ولا                 . ١

  .وقال آخر، ولا يعرف هذا الآخر: عجب؛ فكم من حماسية قيل في أولها
 ٣ففي الحماسية   . لى غيرهم أحياناً  الظَّاهرة الاشتقاقية لأسماء شعراء الحماسة امتدت إ       . ٢

مثلاً، وهي لأبي الغُول الطُّهوي يذكر لنا التِّبريزي في نهايتها خبر الوقَبى مطولاً كمـا        
، ")٧٦(اشتقاق الأسماء المشكلة التي ذُكرت فـي خبـر الـوقَبى          : "مر قبلُ، ثم يتبع قائلاً    

ية أبي الغول الطُّهـوي الـذي عـرض    وهي أسماء لا علاقةَ لها باسم صاحب الحماس     
  ....لاشتقاق اسمه مفَصلاً في بداية الحماسية

من خلال ما تقدم كلّه ـ ولسنا ندعي فيه إحصاء كلّ شيء؛ فالإحصاء يحتاج إلى كتـاب    
نهجـاً حـول   بحاله لا مقال ـ يتبين لنا أن التِّبريزي اختطَّ منهجاً تكاملياً في شرح ديوان الحماسة، م 

فيه الشَّرح إلى موسوعة معارفَ؛ فمن يقف على هذا الشَّرح، يقف علـى الأدب والـشِّعر والنَّحـو                  
يقف على طبيعة الدرس التَّعليمي الموسوعي الذي كان سـائداً         ... والصرف واللُّغة والتَّاريخ والتَّراجم   

  . الهجريينفي عصر التِّبريزي في القرنين الخامس وأوائل السادس 
  

////  

  المصادر والمراجع
  . م١٩٦٠/  هـ١٣٨٠دار صادر، ودار بيروت ـ بيروت : القزويني ـ ط: آثار البلاد وأخبار العباد* 
  .م١٩٨٩م ـ ١٩٧٨وزارة الثَّقافة ـ دمشق : عبد الجبار زكّار ـ ط: تح: القِنَّوجي: أبجد العلوم* 
: ــ تحـت رقْـم   ) علم الحديث(بن نقطة الحنبلي ـ مخطوط في الظَّاهرية  ا: الاستدراك في تراجم رواة الحديث* 

١٢١٤ .  
مركز الملك فيصل : ١عبد المجيد دياب ـ ط. د: عبد الباقي اليماني ـ تح: إشارة التَّعين في تراجم النُّحاة واللُّغويين* 

  .م١٩٨٦للبحوث والدراسات الإسلامية 
  .م١٩٨٩دار العلم للملايين ـ بيروت : ٨الزركلي ـ ط: الأعلام* 

                                                        
  .٨٠٤ / ٢ المصدر السابق  (74)
  .٢١٣ / ١ المصدر السابق  (75)
  .٣٨ ـ ٣٦ / ١ المصدر السابق  (76)



                                   
   

٣٦٩  

  عدنان عمر الخطيب  العـربـيالتراثــــ

  .م١٩٩٣مؤسسة الكتب الثَّقافية ـ بيروت  : ١مصطفى عوض ـ ط: الذّهبي ـ تح: الإعلام بوفيات الأعلام* 
صورة عن طبعة دار الكتب المـصرية ـ   . (مؤسسة جمال للطِّباعة ـ بيروت ـ د ت  : الاصفهاني ـ ط : الأغاني* 

  ).م١٩٦٣/ القاهرة 
دار الفكـر العربـي ـ القـاهرة،      : ١محمد أبو الفضل إبراهيم ـ ط : القفْطي ـ تح : لرواة على أنباه النُّحاةإنباه ا* 

  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ومؤسسة الكتب الثَّقافية ـ بيروت 
  .م١٩٨٨دار الجنان ـ بيروت : ١السمعاني ـ تقديم عبد االله عمر البارودي ـ ط: الأنساب* 
  .م١٩٩٤دار الكتب العلمية ـ بيروت : ١علي معوض وصحبه ـ ط: ابن كثير  ـ تح: هايةالبداية والنِّ* 
المكتبـة العـصرية ـ    : محمد أبو الفضل إبراهيم ـ ط : السيوطي ـ تح : بغية الوعاة في طبقات اللُّغويين والنُّحاة* 

  . بيروت ـ د ت
  

 الفيروز آبادي   :البلغة في تراجم أئمة النَّحو واللُّغة     * 
جمعيـة إحيـاء   : ١محمد المصري ـ ط : ـ تح

ــز     ــشورات مرك ــلامي ـ من ــراث الإس التُّ
/  هــ  ١٤٠٧المخطوطات والتُّراث ـ الكويت  

  .م١٩٨٧
التَّاج المكَلَّل من جواهر مـآثر الطِّـراز الآخـر          * 

القِنَّوجي ـ عني بتصحيحه عبد الحكيم  : والأول
 اقـرأ ـ بيـروت    دار: ٢شـرف الـدين ـ ط   

  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤
دار : جرجي زيدان ـ ط: تاريخ آداب اللُّغة العربية* 

طُبع هذا . (م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢الجيل ـ بيروت  
 من مؤلّفات جرجـي     ١٤ و   ١٣: الكتاب في مج  

  ).الكاملة
 *كـارل بروكلمـان ـ نقـل     : تاريخ الأدب العربي

حليم عبد ال . الكتاب إلى العربية، وراجع النَّقل د     
دار المعارف ـ مـصر   : النَّجار وصحبه ـ ط 

  .م١٩٧٧
 *وخ ـ ط  . د: تاريخ الأدب العربيدار : عمر فـر

  .م١٩٨٣م ـ ١٩٦٩العلم للملايين ـ بيروت 
الذَّهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام    * 

دار : ١عمر عبد السلام تدمري ـ ط . د: ـ تح
 ـ١٤١٥الكتاب العربي ـ بيروت   . م١٩٩٤/ هـ

  ). هـ٥٢٠ هـ ـ ٥٠١: حوادث وفيات(
: علي شيري: ابن عساكر ـ تح : تاريخ مدينة دمشق

. م١٩٩٨/ هـ١٤١٨دار الفكر ـ بيروت  : ١ط

  ).٦٤: ج(
ابن الـوردي ـ    : تتمة المختصر في أخبار البشر* 

دار المعرفة : ١أحمد رفعت البدراوي ـ ط : تح
  .م١٩٧٠/ هـ١٣٨٩ـ بيروت 

: الخطيب التَّبريزي ـ تح : إصلاح المنطقتهذيب * 
الهيئـة  : ١فوزي عبـد العزيـز مـسعود ـ ط    

. م١٩٨٦المصرية العامة للكتـاب ـ القـاهرة    
  ).راجع الكتاب وصححه متولي خليل عوض االله(

أحمد فايز الحمـصي ـ   : تهذيب سير أعلام النُّبلاء* 
  .م١٩٩٢مؤسسة الرسالة ـ بيروت : ٢ط

تبه في ضبط أسماء الرواة وأنـسابهم       توضيح المش * 
محمـد  : ابن ناصر الدين ـ تح : وألقابهم وكُناهم

مؤسـسة الرسـالة ـ    : ٢نعيم العرقسوسي ـ ط 
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤بيروت 

محمد : الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره      * 
دار صـادر ـ بيـروت    : ٢سليم الجندي ـ ط 

عليه، وأشرف على   علَّق  . (م١٩٩٢/ هـ١٤١٢
  ).طبعه عبد الهادي هاشم

در المعرفة : بطرس البستاني ـ ط: دائرة المعارف* 
  . م١٩٠٠م ـ ١٨٧٦ـ بيروت 

نقلها إلى العربية أحمـد    : دائرة المعارف الإسلامية  * 
دار المعرفة ـ بيروت  : الشَّنتناوي صحبه ـ ط 

  .م١٩٣٣
 ـ: دائرة المعارف الشِّيعية العامـة    *  د حـسين   محم

مؤسـسة الأعلمـي   : ٢الأعلمي الحـائري ـ ط  



                                  
   

٣٧٠  

 ١٠٠ -٩٩  العـربـيالتراثــــ

  .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣للمطبوعات ـ بيروت 
البـاخَرزي ـ   : دمية القصر وعصرة أهل العصر* 

  .م١٩٧٢محمد التونجي ـ لا مط . د: تح
: ١حسن مـروة ـ ط  : الذّهبي ـ تح : دول الإسلام* 

قرأه، وقدم لـه  . (م١٩٩٩دار صادر ـ بيروت  
  ).ود الأرناؤوطمحم

سيد كسروي حـسن  : الغزي ـ تح : ديوان الإسلام* 
  .م١٩٩٠دار الكتب العلمية ـ بيروت : ١ـ ط

محمـد نعـيم   : الذَّهبي ـ تـح  : سير أعلام النُّبلاء* 
مؤسسة الرسـالة ـ   : العرقسوسي وصحبه ـ ط 

أشرف عليه شُعيب . (م١٩٨٨م ـ ١٩٨٢بيروت 
  ).الأرناؤوط

ابـن العمـاد    : ذَّهب في أخبار من ذهب    شذرات ال * 
دار : ١محمود الأرنـاؤوط ـ ط  : الحنبلي ـ تح 

م ـ  ١٩٨٦ابـن كثيـر ـ دمـشق ـ بيـروت     
  ).أشرف عليه عبد القادر الأرناؤوط. (م١٩٩٥

: الخطيب التِّبريزي ـ تح : شرح اختيارات المفَضل* 
دار الكتب العلمية ـ : ٢فخر الدين قباوة ـ ط. د

  .م١٩٩١/ هـ١٤٠٧بيروت 
أحمد أمين : المرزوقي ـ تح : شرح ديوان الحماسة* 

دار الجيـل ـ   : ١وعبد الـسلام هـارون ـ ط   
  .م١٩٩١/ هـ١٤١١بيروت 

الخطيب التِّبريزي ـ اعتناء  : شرح ديوان الحماسة* 
: ١غريد الشَّيخ، وفهرسة أحمد شمس الدين ـ ط 

 ـ١٤١٢دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت      / هـ
  .م٢٠٠٠

عبد الستَّار أحمد   : تح: ابن المعتز : طبقات الشُّعراء * 
  .م١٩٨١دار المعارف ـ مصر : ٤فراج ـ ط

علي محمد عمر : الداودي ـ تح : طبقات المفسرين* 
  .م١٩٧٢مكتبة وهبة ـ مصر : ـ ط

ابـن قاضـي شُـهبة ـ     : طبقات النُّحاة واللُّغويين* 
ــ  )  وملحقاتـه  التَّاريخ(مخطوط في الظَّاهرية    

  .٣٤٦٨: تحت رقم
فؤاد سـيد  : الذَّهبي ـ تح : العِبر في خبر من غبر* 

مطبعة حكومة : ٢صلاح الدين المنجد ـ ط . ود

  .م١٩٨٤الكويت 
ابن شاكر الكُتُبي ـ مخطوط فـي   : عيون التَّواريخ* 

 ـ  ١٤٥٥١: ـ تحت رقم) التَّراجم(مكتبة الأسد 
  .١٣: ج

يحيى اليماني ـ  :  في وفيات الأعيانغِربال الزمان* 
مطبعة زيـد بـن   : محمد ناجي العمر ـ ط : تح

 ـ١٤٠٥ثابت ـ دمشق   أشـرف  . (م١٩٨٥/ هـ
حمن الإريانيعليه القاضي عبد الر.(  

مطبعة الآداب : الدلْجي ـ ط  : الفلاكة والمفلوكون* 
  .م١٩٦٦ـ النَّجف 

لأبياري إبراهيم ا: فهرسة ابن خَير الإشبيلي ـ تح * 
دار الكتاب المصري ـ القـاهرة، ودار   : ١ـ ط

  .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠الكتاب اللُّبناني ـ بيروت 
حـاجي  : كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون     * 

دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت     : خليفة ـ ط 
  .م١٩٩٢

مؤسـسة  : ٢عباس القُمـي ـ ط  : الكُنى والألقاب* 
  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣الوفاء ـ بيروت 

مكتبة : ابن الأثير ـ ط : اللُّباب في تهذيب الأنساب* 
  .المثَنَّى ـ بغداد دت

ابن جِنِّي  : المبهِج في تفسير أسماء شعراء الحماسة     * 
دار القلم، ودار : ١حسن هنداوي ـ ط . د: ـ تح

  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧المنارة ـ بيروت 
روحيـة  : ابن منظور ـ تح : مختصر تاريخ دمشق* 

طيع الحافظ ـ ط النَّحد مدار الفكر : ١اس ومحم
  ).٢٧: ج. (م١٩٩٠/ هـ١٤١١ـ دمشق 

دار : أبو الفـداء ـ ط  : المختصر في أخبار البشر* 
  .الكتاب اللُّبناني ـ بيروت ـ د ت

مِرآة الجِنَان وعِبرة اليقْظَان في معرفة ما يعتَبر من      * 
ليل اليافعي ـ وضع حواشيه خ : حوادث الزمان
دار الكتب العلميـة ـ بيـروت    : منصور ـ ط 

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧
ابن فضل االله   : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار    * 

فؤاد سنركين بالتَّعاون مع . العمري ـ إصدار د 
: علاء الدين جوخوشا وإيكهارد نويبـاور ـ ط  



                                   
   

٣٧١  

  عدنان عمر الخطيب  العـربـيالتراثــــ

منشورات معهد تاريخ العلوم العربية الإسـلامية     
فرانكفورت ـ ألمانيا الاتِّحادية  في إطار جامعة 

ـــ١٤٠٨ ــن ٧: ج. (م١٩٨٨/  ه ــورة ع  ص
مخطوطـة أحمـد الثَّالــث وطوبقـابو ســراي    

  ).باستانبول
: عمر رضا كحالة  : المستدرك على معجم المؤلّفين   * 

  .م١٩٨٦مؤسسة الرسالة ـ بيروت : ١ط
: ابن الدمياطي ـ تح : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد* 

دار الكتـب  :  أبو فرج دي فـل ـ ط  قيصر. د
  .م١٩٧١/ هـ١٣١٩العلمية ـ بيروت 

: أحمد قُدامـة ـ ط  : معالم وأعلام في بلاد العرب* 
  .م١٩٦٥مطابع ألف باء الأديب ـ دمشق 

): إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب    (معجم الأدباء   * 
دار الكتـب العلميـة ـ    : ١ياقوت الحموي ـ ط

  .م١٩٩٣م ـ ١٩٩١بيروت 
دار صادر ـ  : ياقوت الحموي ـ ط : معجم البلدان* 

  .بيروت ـ د ت
مؤسـسة  : ١ط: عمر رضا كحالة  : معجم المؤلّفين * 

  .م١٩٩٣الرسالة ـ بيروت 
يوسف إليـان  : معجم المطبوعات العربية والمعربة   * 

مكتبة الثَّقافة الدينية ـ القاهرة ـ   : سركيس ـ ط 
  .د ت

من صدر الإسلام حتَّـى العـصر       معجم المفسرين   * 
مؤسسة نويهض : ١عادل نويهض ـ ط : الأموي

  .م١٩٨٤م ـ ١٩٨٣الثَّقافية ـ بيروت 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة فـي موضـوعات        * 

علي دحروج . د: طاش كُبري زاده ـ تح: العلوم
. م١٩٩٨مكتبة لبنان ناشرون ـ بيروت  : ١ـ ط

  ).رفيق العجم. ه دقدم له، وأشرف عليه، وراجع(
ابن الجوزي ـ  : المنتظم في تاريخ الأمم واللملوك* 

دار : ١محمد عطا ومـصطفى عطـا ـ ط   : تح
 ـ١٤١٢الكتب العلمية ـ بيروت   . م١٩٩٢/ هـ

  ).راجعهن، وصححه نعيم زرزور(
منهج التِّبريزي في شـروحه والقيمـة التَّاريخيـة         * 

دار : ٢بـاوة ـ ط  فخر الـدين ق . د: للمفَضليات
الفكر المعاصر ـ بيروت، ودر الفكر ـ دمشق   

  .م١٩٩٧
يـرأس تحريرهـا    : الموسوعة الإسلامية الميسرة  * 

محمـود  . مختار فوزي النَّعال، ويشرف عليها د     
دار صحارى ـ دمشق، وفَصلت ـ   : عكَّام ـ ط 

  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥حلب 
حمد شـفيق   إشراف م : الموسوعة العربية الميسرة  * 

دار الشَّعب، ومؤسسة فرانكلين ـ  : غربال ـ ط 
  .م١٩٦٥القاهرة 

منير البعلبكي ورمـزي    : موسوعة المورد العربية  * 
دار العلم للملايـين ـ بيـروت    : ١البعلبكي ـ  

  .م١٩٩٠
ابـن  : النُّجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة      * 

ن تغري بردي ـ قدم له، وعلَّق عليه محمد حسي 
دار الكتب العلمية ـ بيروت : ١شمس الدين ـ ط

  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣
ابن الأنبـاري ـ   : نُزهة الألباء في طبقات الأدباء* 

دار المعـارف ـ   : ٢عامر عطية ـ ط . د: تح
  .م١٩٩٨تونس 

: أسماء المؤلّفين وآثار المـصنِّفين    : هدية العارفين * 
 ـ : البغدادي ـ ط   بيـروت  دار الكتب العلميـة 

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣
الخطيب التِّبريـزي   : الوافي في العروض والقوافي   * 

دار الفكر ـ  : ٤فخر الدين قباوة ـ ط . د: ـ تح
قـدم لـه عمـر      . (م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧دمشق  

  ).يحيى
ابن خَلِّكـان ـ   : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان* 

دار صـادر ـ   : إحـسان عبـاس ـ ط   . د: تح
  .م١٩٧٧م ـ ١٩٦٨بيروت 

  المجلاَّت

: مجلَّة معهد المخطوطات العربية ـ القاهرة ـ مج  * 
  .م١٩٩٩ / ١: ج / ٤٣

  



                                   
   

٣١٧  

  عدنان عمر الخطيب  العـربـيالتراثــــ

  

   


